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Sei‏ فى أن يستمسك بالحق فلاشحف عنه.. 
وق أن ینحاز إلى أمة الوسط فلایتطرف إلىغيهها.. 
وق أنيؤمن بالاستقّلالق الرأى فلا یت لد .. 
وف أن ou ec‏ فى ذا ك که فلایتعطب . 
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منهم ونحن لەر مسامون 029 — (سورة البقرة : ۱۳۰) 
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را دنو ومن بتوطم فاوکتيك 


تضم هذه الصفحات محموعة ا حوارات الى نشرتها « الشعب » 
الخراء - صحيفة حزب العمل - خلال شهرى hd‏ ومارس 
۷م . 

وقد رأيت أن جمع هذه ا لحوارات فى كتيب خاص يوسع دائرة 
الاطلاع عليها ٠‏ والانتفاع Ve‏ والرجوع إليها عند الحاجة . كا أن 
مسألة : «الأقباط والإسلام» التى تدور Ue‏ هذه الحوارات مسألة 
متجددة . لن يكف أعداء مصر المتربصين ہا عن السعى لإثارتبا من 
حين إلى حین . 

ومن الهم » لذلك ء أن تكون كلمة الفريقین- المسلمين 
والأقباط ‏ فيها مسموعة ومعلنة : ومحفوظة , فانه إذا كانت الأجيال 
li‏ سبقتنا فى الحياة على أرض هذا الوادى الطيب البارك قد 
استطاعت دا ئا أن تتجاوز محنها وضغائن السفهاء من «M‏ ليخلص 
الوادى لأبنائه ۰ مستظلین جمیعاً جظل السماء التى بدین بالعبودية 
yall‏ أبناء:الحلال وأبناء الصليب bee‏ ء فان We‏ ينبغى له أن يقول 
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للأجيال التالية کلمته ۰ ویعان عقلاء الأمة جميعا ‏ مسلمین وأقباطاً _ 
براءتهم وبراءة أهل دینہم - العارفين به والمتبعين لأحكامه ‏ من هذا 
العدوان الم على أهل الأديان وأماكن العبادة المقدسة . 
| وتشيع على ألسنة المتحدثين وأقلام الکاتبین- كلا ذكر أمر 
المسلمين فى علاقتهم بإخوانہم الأقباط ‏ عبارة « عنصری الأمة » : 
وهی عبارة خاطئة مومة . 


OY GLE‏ المصربين فى حقيقة الأمر عنصر واحد من وجهة نظر 
de‏ الأجناس : رعو عفر UM‏ ۳2 اختلاط مستمر وتزاوج دام 
بين سكان الوادی الأصلیین وِمَنْ وفدوا إليه واستوطنوه من ختلف 
شعوب العالم . وقد أصبح هذا الاختلاط امتزاجاً وانصهاراً حتی ai)‏ 
من ا محال التفريق فى أبناء مصر بين أصل وأصل أو فرع وفرع . 

وهی عبارة VY dA»‏ توحی إلى السامع- على خلاف 
ا حقیقة_ أن هناك انفصالا شعور یا . أو انغلاقا اجيّاعيا . أو مفارقة 
25 ی العادات والتقاليد والأعراف . وکل ذلك غيركائن . والامحاء. 
به غير صحیح . 

بل لقد آثبت الاستاذ السنهوری- رحمه الم عبارة نقلها عن 
بعض الأساتذة الفرنسيين تدل على أن ذلك gall‏ قائم مسلّم عند 
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علماء الاجمّاع الغربيين . ونص هذه العبارة هو : 

, عندما ستعمل اصطلاح الامة (الماعة Societe‏ ( 
الإسلامية فإننى لا أعنى بذلك SUMI‏ إلى ممتمع من المسلمين 
فقط . وإعا اقصد بذلك محتمعا له طابع فذ من المدنية قدمها W‏ 
التار بيخ كثمرة get‏ ا شر ساهم فيه جميع الطوائف الدينية الى 
عاشت وعملت معا جنبا إلى جنب تحت راية الإسلام ‏ والتى قدمت 
U‏ بذلك Ulp‏ مشترکا لجميع سكان الشرق الاسلامی - بنفس 
الصورة ولنفس الأسباب الى اعتبرنا مها حضارة الغرب مسيحية وهی 
تراث مشترك لا یتجزاً ساهم فيه جميع الغربيين عا فيم اللادینیون 
والفکرون الأحرار والكاثوليك والبروتستانت ۱۲.۰ 

ولا حتاج اثبات هذا call‏ لمن لايقربه ‏ إلا معايشة pall‏ بين 
والنظر فى عاداتهم وأعرافهم . ليوقن أنه أمام شعب واحد. وعنصر 


واحد . وأمة مصر بة Mn‏ 


ف إطار هذا gall‏ عاش Op pall‏ المسيحيون والمسلمون 


حياتهم . وق إطاره سیستمرون - إن شاء الله فى بناء نيضتهم 


)١(‏ لقلا عن آوراق الدکتور السنبورى التى يعدّها الآن لأنشر الأستاذ الدكتور توفي 


ور توفيق 
الشاوى . 
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ومواجهة bas‏ حاضرهم ومستقبلهم . 


ومن أجل ذلك رأيت أنه من الواجب نشر هذا ا حموع من 
القالات شهادة یلنا : أن بعض أبنائه قد قالوا MAS‏ . 
تساؤلا وجواباً . وتبييئاً وتبليغا . ل تأخلحم فى ذلك لومة لاثم ٠‏ ول 
تقعدهم نصيحة مشفق أو متخاذل . 

ولایچوز أن أغفل هنا عن ذكر دور الأخ والصديق والفکر 
الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير الشعب . الذی فتح صفحاتها بلا 
تردد أمام هذا الخوار. فى وقت عصیب بالنسبة AY‏ جريدة حزبية . 
فقد دار هذا الحوار فى غار معركة انتخابیة قاسية حشدت فہا القرى 
السياسية کل طاقاتہا . وكان لعادل حسين دور سيحفظه تاريخ 
مصر- حين يكتب - فى تقديم مفهوم جديد للعمل السياسى العام ف 
حزب العمل الذى ينتمى ll‏ ويرأس تحریر جريدته . وق غيره من 
القوى السياسية الق تعمل على المساهمة الحادة الفاعلة فى تحقيق 
التقدم النشود . والغد المأمول pa‏ كلها . والعرب جميعا . والبشر 


oe 


. من وراء القصد‎ al, 


راما 


الأقباط والسريعة الإسلامبة 


الوضوح المطلوب» 


لاف أن التيار الاسلامی ك مصر والبلاد العرية بواجه الكثير 
من التحدیات والصاعب . وهذا باقرار رواد هذا التبار . وحسب 
أى نظرة موضوعية من خارجه . وأجيز geil‏ أن أطرح هنا وجهة 
نظر فى الہ کمصری مسیحی يعليه تماسلك الہناء الوطتی ا مصری 
الذى بق صامدا الاف السنين ویتطلم إلى مستقبل أفضل . 

إن معظم المصاعب والتحدیات التی يواجهها التيار الاسلامی 
إما ترجع إلى ob‏ للتصور الاسلامی للحکم وتنظم اختمع . وهذا 
الطرح غير واضح وغير مقبول من عامة الئاس وارکز هنا على خطأ 
فادح يقع فيه البعض عندما یظنون أن الاقباط والمسيحيين العرب 


نغيم تکللا . جريدة الشعب - ۱۷ فبراير ۱۹۸۷ , وقد أشار عادل حسین فى العدد التال 
من zai‏ إلى تحفظه على بعض تصرفات الأستاذ نعم تكلاء وعلى الأخص مانقل عن 
زيارته لا سرائیل ومع مشارکتی لعادل حسین ف تحففله عل مثل هذا السلك . بل e‏ 
e de EX‏ 23 ای تعامل e‏ العدو الصهيوق . EN Ja‏ 3 مقال نعم تکله 
وجهة نظر قبطية جديرة ele Ve‏ پا والحوار حوطا . 
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dale‏ يرفضون النزعة الإسلامية الراهنة محرد أنها إسلامية . أو بدافع 
من تعصب مسيحى , هذا غير صحيح . فقد كان يمكن أن یکون 
BGM‏ وغر الم عونا ف مل العرق الاومط العرية اک 
الناس قبولا وتأييدا مذه النزعة الاسلامية لو طرحت نفسها بالشكل 
GLA‏ والقومى والوطى الذى يقبله الجميع مستفيدة من إيحابيات 
وسلبيات طرح الفكر القومی العربی . 


إننا عوضا عن هذا نجد طرحا مہما متشنجا يثير التساژلات 
وا محاوف لدى المسيحيين والمسلمين على السواء . 


كيف يراد للمواطن السیحی أن یقبل ببساطة هذه النزعة الى 
تقتلع من الأساس دعائم وبدهیات الساواة الوطنية والانسانية الى 


يحظى ہا : ولاتقدم أى بدیل واضح أو مقنع ؟! 


ad‏ غاب عنم ذلك الطرح الإنسانى والوطتی الرحب الذى 
بحعل دعوتہم أكثر قبولا . فاتهم أن الأهم الذی كان ينبغى أن 
برکزوا عليه هو أن یقنعوا بدعوتهم غير المسلمين قبل المسلمين 
ذاتہم . وأن ذلك وحده هو ضمانة a‏ الحقيق . ومايقدمهم 
للعالم الخارجى بالشكل الذى جره على احترامهم وعمل ألف 
حساب هم . 
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لم يضعوا شيئا من هذا فى اعتبارهم . ويبدو ecl‏ رأوا أن حفنة 
من غير المسلمين لایشکلون أى عقبة . ولاہہم على الاطلاق اقتناعهم 
بالنہج الإسلامى oY‏ المطلوب أن يخضعوا لا أن یقتنعوا .. 

by‏ نحن المسيحيين المشارقة ندرك بوضوح أن للحضارة 
الاسلامية فترات زاهرة أورثتنا جزءا أساسيا من تكويننا الثقاف 
والقومی . ولقد كنا pla,‏ أكثر العناصر توافقا وفاعلية فى سياق 
الاسلام الحضارى القومى . والتزعة الإسلامية الراهنة أمامها امكانية 
لتحقيق أعظم النجاح وسنکون أول المنضوين تحت Vl‏ والفاعلين 
فیہا dys‏ إذا لم تغب Ve‏ بدهيات إنسانية ووطنية لانتصور مطلقا 
أنها ما dis‏ مع روح الاسلام الأصيل . 

فا الذى ينع دعاة النبج الاسلامی ا خلصین أن Ule‏ 
للمسيحيين المشارقة بكل الوضوح وبتفصيل دقيق مقنع : اننا نقدم 
لكم بالنہج الاسلامی كل ما E‏ متمسكون به فى al‏ الوطی 
القومى العلالى . بل ونزيد عليه وبضانات اقوى ؟ 


أليس لديهم مقولة سوى إن هذا هو إسلامنا وعليكم أن تخضعوا 
له سواء اقتنعتم أم لم تقتنعوا ؟ 
إن الأمر بيننا وبينهم بسيط غاية البساطة ولايتطلب كثير جدل . 


ما الذى عنعهم أن يعلنوها واضحة U‏ (لسوء فهمنا Lg‏ طواجسنا ..) 
ان ماتتمسکون به آمها الأخوة السبحیون من مساواة وطنة وانسانية 
ف ظل النظام ic] AW‏ نكفله لكم بالقام ونزيد عليه مع ضمانات 
تستند إلى diae‏ سماوية ولیست أرضية ٢‏ 

هل يوجد فى الاسلام مایتناف مع تلك المقولة ؟ 

لانعتقد بذلك مطلقا , 

هل فى نفوسهم غرض ise‏ مع تأكيد هذا المعنى ؟ 

لم ترك لنا البعض منم الا أن نشك فى هذا . 

إننا لانعمم وإتا نعنى هؤلاء الذين لايأمبون باقامة أى حوار 
معنا . ولا تعنہم مخاوفنا وتساؤلاتنا ی شی بل یفسروہا التفسير 
الخاطئ VS‏ اعتراض على أركان العبادة الإسلامية .. 
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الأقباط والشريعة الاسلامية 
نعم للحوار والوضوح » 


فى عدد الشعب الأخير ( الثلاثاء ۷ فراير ۱۹۸۷ ) نشر مقال 
أحسبه من أهم مانشر فى موضوعه فى السنين الثلاثين الأخيرة . وهو 
يقينا أوضح مانشر فى الموضوع وأصرحه من جانب |خواننا الأقباط 
على الأقل . 

JULI‏ عنوانه : الأقباط والشر يعة الإسلامية : الوضوح المطلوب 
والمقال يثير سبع قضایا . لا أريد أن ا-خصها لثلا أخل مجودة عرضها 
ولابسلاسة منطقها . وأحيل القارئ ‏ لزاما ‏ إلى قراءة المقال فى 
أصله المنشور فى الصفحات السابقة , 

والقضية المركزية فى المقال كله تدور حول انعدام ا وار بين 
الداعين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وبين إخوانہم الأقباط 
خاصة . وغير المسلمين بوجه عام . وحول عدم وضوح مايريده دعاة 


العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية . 


ذكتور محمد سام العوا ۔ جريدة الشعب phd YE‏ ۱۹۸۷ . 


LLY,‏ أن الدعوة إلى ا وار دعوة نبيلة ۔ يقبلها بل يطلبها کل 
صاحب قضية يريد عرضها على الناس . ولاشك أن الدعوة إلى 
الوضوح دعوة إلى واجب بحقق لأصحاب القضية - قبل غيرهم - 
اکر فهم لقضیہم . وأوسع انتشار ها , 

ولكن السؤالين اللذين يتعين علینا أن نجیب dede‏ : من أى موقع 
يكون الحوار ؟ وهل تثبت (الأدبيات ) المتداولة حول موضوعنا 
صدق دعوى عدم الوضوح ؟ 

ف تقديرى أن الحوار بيئنا وبين إخواننا الأقباط بوجه حاص . 
وبين غير المسلمين ( المشارقة ) بوجه عام يحب أن یقوم على أساس 
وقوفنا فى موقع واحد : أعنى هذا الوطن الشرق ‏ مصر وغیرها - 
الذى ضمنا منذ كان لنا وجود : وسيضمنا إلى يوم الدين . ی هذا 
الوطن قامت لنا جميعا حضارة زاهرة . كان أحد عناصرها بل لا 
أغالى إن قلت : كان النظام الحاكم فيها . الموجه لنشاطها هو 
النظام الإسلامى آی الشريعة الإسلامية . 

وهذا النظام هو تراثنا- جمیعا- من حيث'هو تاريخ . وهو 
ملکنا - جمیعا - من حيث هو تراث عریی ‏ أو شرق . ننتمی إليه 
بقدر ماینتمی هو إلینا . وهو المكون الاساسی لفکرنا القانونى حين 
نشرع أو نقضى أو نتعامل فنتفق أو تختلف منطلقين من بعض 
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مفاهيمه . أو مختلفين حول بعضها . 

DI‏ كان الشرق۔ بغبرشك- ذا شخصية حضار ية متميزة ضمت 
فيمن يصطبغون بصبغتها السلم والمسيحى واليهودى على سواء . فان 
من أهم معام هذه الشخصية الحضارية نمیز النظام القانونى لنا بقيامه 
على أساس من الشر یعة الإسلامية . ول يكن هذا النظام  VU‏ - 
UG‏ فى أى جزء منه على القييز ضد أحد ولا لصالح أحد . ولیس ف 
قواعده مایجیز هذا القييز. وليس فيمن يدعون اليوم إليه - على 
بصيرة ‏ من بقرون وقوعه أو مشروعيته . 

فليكن الحوار بيننا وبين إخواننا الأقباط ‏ خاصة ‏ إذن من 
منطلق أنهم LEY‏ أو ختلفون معنا فى الدعوة إلى تطبيق الشر يعة 
الإسلامية إذ هى ‏ على ماوصفت - تراثنا معا . والاستمساك ہا 
واجبنا معا , م لیکن بیننا Jeb‏ نظام هذه الشريعة . وى ظل 
أحكامها التى تكفل لنا استقلالنا الفكرى والتشريعى واستمرار تميزنا 
الحضاری . ماشئنا من حوار حول ماشئنا من نقاط مادام كل مناکا 
هو الواقع - سيحترم أصول عقيدة الآخر وخصوصیات الأحكام 
المترتبة عليها . 

ولست أريد الافاضة فى تفاصيل الزئیات التى قد يدور ال حوار 
lbs‏ . وقد نتفق بعده . وقد تلف فنختار - عندئذ - ماتراه 


114 


غالبيتنا بروح الأخوة الواعية والوطنية ا خلصة . مراعین فى الاختيار 
مایوجبه التطور العصری وماحقق للامة اسك بنیانها وقوة کیانبا 
واستقلال قرارها .. 


ون واوا ننا الأقباط حاصة- وغیرا لسلمین الشرقبین- عامة — 
شرکاء فى هذه الاوطان التی فرقتما يد الاستعار . وأضعفها اعیّادها - 
حتى الیوم - على دوله التى تتحکم فى کل شی حتى آقواتنا . وآنبکها 
الصراع الستمر قریبا من نصف قرن مع اخربة المغروسة سما زعافا J‏ 
جنها : إسرائيل . 

ولاحقق شی خلاصنا من ذلك كله إلا وحدة أوطاننا هذه . 
وارتباطها Gt alt‏ سياسيا وقانونيا ماهو قائم عمايا . وثابت 

استمرار تارحيا . من وحدة شعوبها وتناصرها وتاخيها ف كل 
لظروف ولو برغم رادة الأنظمة . أو ضد هذه الإرادة ف كثير من 
الأحيان . 


فأى الطريقين أهدى وأحكم ؟ أن نكون معا أصحاب وطن 
قوى مرهوب ILI‏ عزيز الكلمة : وذلك هو ماتثمره الوحدة الق 
ندعو إليها ونرغب فى اقامتها على أساس أقوى من إرادة الحكام . 
ومن تقلبات أهواء الأنظفة : ندعو إلى اقامتها على أساس الاسلام 


۲۰ 


نفسه الذى يكفل لنا ولحكامنا كل مايتمنى خلص لنفسه ووطنہ , کا 
كفل ذلك وحققه داتما . 


أم نبق IS‏ نحن الآن : أشلاء متفرقة . ومزقا متحاربة . لايكاد 


یعرف لنا کیان واحد مستقر لاتنيشه فتن الأعداء أو جهالات الأبناء أو 
غفلة الأصدقاء ٢‏ 


وإذا كان الاختیار - بلا تردد ‏ هو اختيار القوة الوطنية ضد 
الضعف . والوحدة ضد التفرق ۰ والعزة ضد اطوان . أفلا يكون 
طبيعيا أن ندعو إخواننا الأقباط ‏ خاصة - وغير المسلمين الشرقیین - 
عامة ‏ إلى العمل معنا بقلوب Whee‏ وأيد متكاتفة لاعادة محد الشرق 
ووحدته وعزته : ؛ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله pas‏ من يشاء ۰ , 

وليوقن إخواننا الأقباط أن هذا الدعوة لاتغيب عنہا كا تخوف 
الأستاذ نعم تكلا ف مقاله ‏ بدهيات الإنسانية والوطنية . بل إن 
هذه البدهيات ‏ وهی عند الئاس اليوم مقررات قانونية تحمہا 
نصوص بشر بة متغيره وقد أطاح مها من شاء حين شاء جروت زائف 
طاغ أصاب المسلمين و الأقباط على سواء . أقول إن هذه البدهيات 
هی عند الداعين إلى سيادة الشر يعة الإسلامية بعض ں عقيدنهم الى 
prt) e‏ ویازمهم le‏ إسلامهم . 


۳۱ 


wal حديث مفصل يبدأ بأصول الاسلام . ویعرج على‎ M, 
مايثير التخوف  النظرى  من منقولات فقه الفقهاء . ويبتدى‎ 
على‎ FE x التار يخ ویستضی تو الاخحوة الإنسانية‎ pls 
. الغراء ف بعض أعدادها القادمة‎ 


وقد اتسع بالفعل . فنشرت خلاصة الدراسة المنشورة فى الصفحات ۲۷- ۵۳ من هذا 


الكتيب فى عددين متتاليين منها , 


YY 


القضية بالغة الخطورة : 

ولامفر من وضعها فى صياغة كنا نؤثر أن نتجنها . 

السلبية السياسية للأقباط التى افضت مهم إلى عزلة حقيقية عن 
المشاركة الواجبة فى العمل السياسى . 

إننا لانعزف على وتر الطائفية . وإعا ندق ارس لنحذر من 
أوضاع خاطثة هی التى تكرس الطائفية وتذهب بنا إلى مخاطر . 
فادحة , 

لذلك أتوجه بالخطاب إلى إخوتی الأقباط وانا منہم وقد كنت 
أفضل فى أى شأن وطنی أن اتوجه بالخطاب إلى Ge}‏ ا مصربین 
غافلا عن أية هوية لحم سوى الانتماء pal‏ والوطنية المصرية . 

لاشك أن السبب الرئیسی لعزوف الأقباط عن المشاركة السياسية 


c ۱ "‏ چرچس . جريدة الشعب ۳ مارس ۷ء 


۲۳ 


[نھا برجم إلى غياب الديمقراطية لسنوات طويلة . ولكن الأوضاع 
أحذت فى التغير نحو الأحسن مع بداية السبعینیات . ومع بداية 
الغانينيات أحذت التجربة الدعقراطية ی مصر انعطافة حاسمة نحو 
الرسوخ كتجربة سياسية عصرية . ولاينكر منصف أن مصر ۸۷ V)‏ 


تنعم مناخ ديموقراطى لم تنعم به من قبل ولايحظى بأقل القليل منه 


وطن من الأوطان العرية الشقيقة . 
فى هذا ما الذى فعله الأقباط ليعوضوا عن عزوفهم السابق ؟ 
مامدى استفادتہم من الفرصة المتاحة ليندمحوا ف العمل الوطتی T‏ 


يؤسفنى أن أقول : لاش“ . وكأن الأوضاع لم تتبدل والناخ لم 


بتحسنٰ, 


إن تواجد الأقباط فى الأحزاب السياسية الراهنة تواجد رمزی 
fe‏ بای حال حجمهم العددى ومكانتهم فى ا حتمع . ولذلك فقد 
أنت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مؤسفة فى هذا حال ما اضطر 
الحكومة إلى تعبين أعضاء bul‏ ا حلس Quit‏ لتسد الثغرة 
الفادحة فى القثيل السياسى للأقباط . ولكن فى هذا لاتملك ا حکومة 
أن تعين أكثر من خمسة أعضاء يضافون إلى من تم انتخاہہم وتبق 
الصورة ناقصة تبعث على التساؤل الحزين . 
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Z 


ذا ۲ 

السبب يمكن فينا يا أخونى قبل أن برجم إلى أى عوامل خارجية 
| خرقى «b.‏ نظرة للامور وعفلية ووحدان صاغتہا اجبال طويلة من 
المعاناة . ولکن الشعوب الناضجة تغیر دائما من ذاتہا لنتلاءم مع 
المتغیرات من حوطا . إن الظروف التى ادت إلى BON)‏ 
اسشمسینیات والستییات من القرن ا حا ی بعد مشاركة فعالة A gt‏ 
عارمة طوال النصف الأول من هدا القرن . أقول إن هذه الظروف 
هی ين الظروف sas I‏ آمامنا لان والح لامکن أن نتجاوب 
معها بذهنية وبجدان عصور سابقة . 

إن غياب الاقباط عن الشاركة فى العمل السیاسی الان KJ‏ 
يشكل خطرا bob‏ لایتہدد الوجود القبطى وحده وإِنا الوجود 
المصرى بأكمله ومن هنا فإن الشأن يصبح وطنیا ومسئولية الأقباط 
مسٹولیة وطنية تجاه الوطن ومحموع الامة قبل أن یکون تجاه الطائفة . 

أناشد Se}‏ الاقباط . 


جاوزوا هذا الموقف ا حامد المقيت واندفعوا نحيوية وجسارة إلى 
الى Ug‏ بوتقة واحدة کا صهرتنا من قبل بوتقة الدفاع عن 
الوطن فى ساحة الخرب , 


Yo 


لیکن الانضیام إلى حزب من الأحزاب القائمة مسؤولية أساسية 
لدی کل JL‏ منکم وواجبا ملحا , 

ربوا أبناءكم على هذا الوعی فهو ضمانتهم ا لحقیقیة للمستقبل . 

إننا elu‏ لانشکو ولانتظام . 

. لانطالب ولانرید لأنفسنا مغ . 

وإنما ندحل إلى ساحة من الالتزامات والمشقات . 

لاتہرہوا من هذه الساحة لأنه لا أمان ولا إستقرار خخارجها . 

كل القصور المشيدة حارج هذه الساحة مشيدة على رمال ويمكن 
أن تجرفھا أية موجة أو ريح . 

إرفعوا أصواتكم يا إخوتی ببلاغة جديدة غير التى تعلمناها من 
خطباء النفاق وحكاء الخوف . 


بالوضوح والصراحة والمشاركة تكسبون ثقة ومحبة إخوتكم ی 


الوطن . 

ومرة أخرى . 

المسثولية وطنية فى المقام الأول فاحملوها على عاتقکم ولانتوانوا 
وتطلعوا للمستقبل .. | 


۳۹ 


النظام الاوسلامى 
ووضع غير المسلمين» 


1 الإسلامية‎ dey النظام الإسلامى هو النظام القائم عل الشر‎ e 


المؤسسة تفاصيله على وفق قواعدها فى الاجتہاد والاستنباط والتفسير . 


والتأويل ٠‏ وغير المسلمين هم شرکاء المسلمين فى الوطن منذ كانت 
للإسلام دبلة : دولته الأول ف الدينة المنورة ودوله التى توالت 
أيامها بعد انتقال git‏ صلی الله عليه وسام إلى الرفيق de‏ وحتی 
يوم الاس هذا . 

ولعله من gall‏ عن البيان أن من سنن اللہ فى الاجتاع البشری أن 
يتجاور فيه أهل مختلف الملل والتحل كا بتجاور أهل تلف الألسنة 
والألوان وهم جميعا أخوة لاب وأم . ون تباعد lus‏ الأخوة 
الانسانية طول الأمد بين الأصول والفروع .. ولقد قرر القران الكريم 
هذه الحقيقة 3 فوله تعالى : 


ايا آیہا الناس نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 


دراسة للدكتور محمد سام العا . نشرت خحلاصتا فى جريدة الشعب ۳ مارس و ۱۰ 
1 
ER‏ ۸۷ء 


۳۷ 


وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ۲۰ 

وی حديث المصطى صلى الله عليه des‏ يوم حجة الوداع 

ديا أيها الناس إن ربكم واحد . وان أباكم واحد . كلكم 
لآدم وادم من تراب Sg‏ 
-١‏ أصول ثلائة : 

على هذه الأصول الثلاثة أقت نظرى فى هذا الوضوع وإليها يرد 
کل ماتضمنته هذه الدراسة من أفكار واراء. ستوی ۳ ذلك ماهو 
اجتہاد أتحمل تبعاته وحدی . وماهو ترجیح لرأى سابق من الفمهاء 
بالاجتباد فلی نقله . ولصاحبه فضله وأجره . 

فالأصل الأول : تحکم نصوص الشريعة الواردة فى القران 
الكريم والسنة الصحيحة : فا جاء فى هذه الأصول فالعمل به 
واجب . وما وافقها فالعمل به صحيح. وما خالفها ما لیس منہا فهو 
على أصحابه رد . والعمل به اجتہاد بشرى . لصاحبه إن کان 
محتهدا . أو مؤهلا للاجتهاد . أجره . وعليه إن لم يكن كذلك af)‏ 
ووزره . 


والأصل GUT‏ : قبول ماتقتضيه الشاركة فى الدار . أو الوطن 


YA 


بتعبيرنا العصرى . فكل ماحقق مصالح المشتركين معا فيه جاز ٠‏ وكل 
ما أهدرها فهو بالاهدار dal‏ وأحق . وقد 2M‏ هذه القاعدة 
الأصوليون والففهاء حين قرروا : أن الشريعة khe‏ على جاب 
المصالح ودرء المفاسد . وان درء المفاسد مقدم على جاب المصالح . 
وكل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو باطل , ۲۳ ولايبعد من 
يقول إن هذه القواعد محل اتفاق الفقهاء على اختلاف مذاههم 
وتنوخ منازعهم ف الاجہاد والفتيا والاستنياط , 

والأصل الثالث : إعال روح الأخوة الإنسانية . بدلا من 
BLY‏ . فكل قول أو رأى أو فعل نافى روح الأخوة فقد غفل صاحبه 
عن أصل من أصول الاسلام ٠ ghe‏ نطق به القران الکرم ٠‏ والسنة 
الصحيحة . وصدر عنه فى أقوالهم وأفعاهم أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ والسلف الصالون وتبعهم فى كل عصر دعاة 
الإسلام افادین المهديين . بل وعاش فى alb‏ رعايا دولة الإسلام منذ 
كانت وال الناس هذا : ف مدعهم وقراهم . وأفراحهم 
وأحزانہم ۰ وبيعهم وشرائہم . وأعيادهم ومواسمهم . حتی إنه لولا 
الاستمساك ا حمود للمسلمين وغير المسلمين بشعائر دينهم الظاهرة . 
ماعرف منهم dee‏ بإسلامه ولاکتابی بكتابه . 


۳۹ 


۲- الأصول القرانية : 

Ul‏ القرآن الکریم فإن دستور العلاقات بين المسلمين وغيرهم فيه 
ينه قول اللہ عز وجل : 

, لاینها کم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين do‏ يخرجوكم من 
دياركم . أن تبروهم . وتقسطوا إللہم . إن الله يحب المقسطين . Uu]‏ 
نها کم الله عن الذين قاتلوکم فى الدين وأخرجوكم من دياركم . 
وظاهروا على إخراجكم . أن تولوهم . ومن يتولهم منكم فأولئك 
هم الظالمون MM‏ 

والر: هو الفضل bly‏ والقسط : هو العدل I‏ بنص 
القران الکریم مطلوبان من poll‏ للاس كافة . بل للخلق كافة . 
ويستوى فى ذلك من الناس من آمن بالإسلام ومن AT‏ . اللهم 
إلا by‏ كانوا يقاتلونه فى دينه . sip ty‏ من داره أو يظاهرون على 
إخراجه . 

وهذا الدستور القرانی عام يشمل غير المسلمين أيا كان دینہم آما 
fal‏ الكتاب : الیہود والنصارى فلهم أحكام أكثر تفصیلا لما يايق 
ميم من البر وما يحوز . بل مايندب القران إليه . من الود . 


فطعامهم للمسلمين مباح . وطعام المسلمين مباح هم . وهل 


E 


NUES‏ ہج سيم سد 


0“ 9 


ہے 


یستقم ا حوار فى الدار وأحد الخار ين ممنوع من تناول طعام جارہ ؟! 

« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم . 
وا حصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى 
olas‏ ,2( 

ونکاح "Us‏ ہم جائز . وان منم pu‏ رجاهم من التزوج 
بنساء المسلمين فا ذلك إلا فرع nm‏ قرره الإسلام فى تنظم الحیاۃ 
الزوجية : أن القوامة والرئاسة فیہا للرجل . وهو لايؤمن بالإسلام 
فكيف Dae‏ على المسلمة أن تكون له زوجا EE‏ 
شعاثر دينها ٠‏ وتطيع رما؟ aay‏ الطاعات وبعض المبيات متصل 
JT‏ ثق Sheil‏ بالحياة الزوجية . وبعضها متعلق بأخص خصائص 
العلاقة بين الزوجين. أما اما المسلم حين يتزوج الكتابية فهو مین 
بدينها . مصدق بكتاءها . موقر ٠ led‏ لايم ale]‏ إلا بذلك كله . 
فأى حشیة على دينها تكون منه NYG‏ 

وحياة المشتركين ‏ فى البيت أو الوطن - MAY‏ من مسائل تثير 
الحدل ويدور حوطا النقاش . فعندئذ يكون ميزان المسلم الذى Oy‏ به 


ماحل له Yu,‏ حل هو قول الله تعالى : 


YA 


, ولاتجادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هی أحسن . إلا الذين ظلموا 
منهم . وقولوا آمنا بالذى آنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
A;‏ 5 وحن لہ مسلموت 0۸ 

وهذا bal Qe‏ وان گان عاما ف كل جدل یتصور وقوعه 
بين المسلمين وأهل الكتاب . فإن dol‏ مايتبع فيه حين يككون الحدال 
ف آمر go‏ . تجنبا لإيغار الصدور . وإيقاد نار العصبية والبغضاء ف 
القلوب " بل إن عفة اللسا: واجبة على السام حى مع المشركين من 
عبدة الأوثان . ففيهم نزل قول الله تعال : 

, ولاتسبوا الذين بدعون من دون الله . فيسبوا الله عدوا بغير 

(Ve) 
5 "d 
وف القرآن الكريم نصوص عديدة تنہی عن موالاة غير المسلمين‎ 
: أو .غير المؤمنين . منها قوله تعالى‎ 

Gey,‏ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله ی شي . إلا أن تتقوا منہم تقاة . ويحذركم الله 
نفسه . وإلى الله هش ١,‏ 

وقوله سبحانه : 


ونا آمها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


۳۲ 


أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ء ٠۳۲‏ 

: Sls وقوله‎ 

: لاتجد قوما يؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرنهم ٠" . ١‏ 

هذه الابات ونظائرها . وهی كثيرة . تقرر أصلا Uli‏ خاصا 
بوجهة الولاء : لمن يكون ولاء السام ؟ وأين یقعف حين يقع النزاع أو 
يحتدم الصراع أو تورى الحرب زندها بين المؤمنين والكافرين ؟ 

والحواب فى القران الکریم صر يح قاطع ۔ إن المؤمن لايوالى 
حینثذ - إلا الله ورسوله والمؤمنين . 

وهذا الأصل ble‏ بالضوابط الق حول دوث نحوله إلى عداوة 
دينية أو بغضاء عقیدیة . أو X3‏ طائفية : ۱ 
Ludi ١‏ ليس عن SEI‏ احالفین فى الدين أولياء بوصفهم شركاء 

وطن أو جيران دار أو زملاء حياة . ja‏ هو عن توليهم 

س 4 قوی المناوءة للمسامين وا حادة لله ورسوله . 

ولذلك تكررت فى النصوص القرانية عبارة »من دون 
المؤمنين » للدلالة على أن الموالاة ull‏ عنہا هی الوالاة الى 


۳۳ 


يترتب عليها انحياز المؤمن إلى معسكر أعداء دينه وعقيدته . من 
حيث هم أعداء هذا الدين وهذه العقيدة . 

۲ - إن الموادة ceci‏ عنها هى موادة المحادين لله ورسوله» لاموادة 
محرد ا حالفین ول وکانوا سا للمسلمين . فقد ر بط OU‏ الکرم 
النہی عنہا فى سورة ا حادلة باحادة لله والرسول . وق سورة 
الممتحنة باخراجهم الرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق : 


, حرجون الرسول وإياكم ان تؤمنوا Ab‏ ربكم ۳ 


“إن غير المسلم الذى لابحارب الإسلام قد تكون مودته واجبة 
وصلته فريضة دينية . وذلك شأن الزوجة الكتابية وأهلها الذین 
هم أخوال أبناء المسلم وجدته وجده . وكلهم من الأرحام 
الذين صلتهم واجبة على المسلم ٠‏ ومودتہم قربة يراد مہا وجه الله 
تعانی . وقطيم.م ذنب ely‏ . ویکنی Ua‏ ماش الحديث 
العدسی : 
«الرحم ge‏ .. من وصلها وصاتہ ومن قطعها قطعته , ۱9 
وشان الجار. الذي بلغ من تكرار جبريل الوصية به أن “yb‏ 
udi‏ أن اللہ سيجعل نه فى الیراث نصیاً : : مازال جبريل 
بوصیتی بالحار . Go‏ ظننت أن سیورثه ۰ . 


T 


۱ إنه لاشك فى أن الاسلام يعلى الرابطة الدينية على کل رابطة‎ - ٤ 
| سواها . فالسلم أخو المسلم . والمؤمنون أخوة . والمسلم أقرب إ‎ 
i ذلك‎ se COM xd 
بالعداوة إلى إلى غير المسلم محرد احالفة فى‎ pn 0 لایعیی أن يلق‎ 
. الدين أو الغايرة فى العقيدة . بل الأصل هو الودة والر‎ 
عن‎ poll e والاستثناء - عندما تقوم دواعیه وأسبابه  أن‎ 
. موالاتهم أو مودتهم . انتصارا لدینه . وانحيازا لاهل عقيدته‎ 
الكريم فى أصول العلاقات بين السلمین‎ OLA هکذا فصل‎ 
ينبغى النظر إلى تنظم هذه‎ CANI هذه‎ sta وغيرهم وعل‎ 
العلاقات وتقویم ماکان منه ق تار ینا وتراٹنا . وتوجيه مايكون‎ 
٢ فى حاضرنا ومستقبلنا . فكيف صنعت السنة‎ 


۳- صیع النبوة : 

كان أول لقاء بين الاسلام - نظاما للدولة ‏ وبين غير المسلمین - 
مواطنين فى الدولة الإسلامية ‏ هو الذی حدث ف الدينة المنورة 
غداة هجرة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم = إليها . 

هناك كتب الى صلى الله عليه وسلم - أو آمر بکتابة- 
الصحيفة التى بعرفها التاریخ الإسلامى السياسى باي : صحيفة 


Yo 


المدينة . أو دستور المديئة أو کتاب النى إلى أهل المدينة . ۳۳ Gu‏ 
فيها عن غير المسلمين ؟ 
نقرأ فى هذه الوثيقة التى أنشعت عقتضاها Syl‏ دولة إسلامية ی 
التاريخ آنها : 
- كتاب من محمد النى رسول الله . بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش وأهل يژب . ومن تبعهم فلحق هم . وجاهد معهم . 
- إنہم أمة من دون الناس . 
- وأن من تبعنا من يبود . OB‏ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
- وأنه لاجر مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولاحول دونه على 
مومن . 
Oly —‏ الیپود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . 
کرات يبود بنی عوف أمة مع المؤمنين . للیہود دینہم . وللمسلمين 
دينهم موالیہم وأنفسهم : إلا من ظلم وم . 
مم تعد الوثيقة : الوثيقة النبوية . تسع بطون من الیہود بأسمائهم 
فتقرر أن لهم مثل ماليهود بنى عوف. وتضیف أن مواليهم وبطانتہم 
m‏ 


YA 
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وآن بینہم النصح ‏ هم والمسلمين ‏ على من حارب أهل هذه 
الصحيفة وأن ec‏ النصر والنصيحة . والبر دون الإثم . وأن بهود 
الأوس موالیہم وأنفسهم . على مثل مالأهل هذه الصحيفة وأن الر 
دون الاثم . oly‏ الله على أصدق ماق هذه الصحيفة وأبره . 


فهذه الوثيقة تجعل غير المسلمين المقيمين فى دولة ا مدینة مواطنين 
C‏ . هم من ا حقوق مثل ماللمسلمين . وعلیہم من الواجبات مثل 
ماعلی السلمین . وغت آن نقرن ode d]‏ الصرص ب الى طبقت 
بالفعل حن نقض الیہود وعدهم وخانوا رسول الله صلى الله عليه 
وت فحاربهم - التوجیهات النبوية : 
- ومن اذى ذميا Ub‏ خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة LU‏ 
,من آذی ذميا فقد GBT‏ . ومن GBT‏ فقد اذى الله, 
— «من قتل معاهدا (أى ذميا ) لم يرح رائحة الحنة . ون رها 
ليوجد من مسيرة ار بعين a. ule‏ 
والعهود التى كتا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهل الكتاب 
جديرة بالنظر فما : نظر اقتداء واتباع . فقد كتب إلى أهل نجران : 
...٠‏ ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النى رسول الله على 


۷ 


أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتیم وغائهم وشاهدهم ... وکل 
ماتحت أيديهم من قليل أو كثير . لابغير أسقف من أستفيته ولا 
راهب من رهبانيته . ولا كاهن من کهانته ... ولا يطأ أرضهم 
جيش . ومن سأل منہم حقا فبيهم النصف غير ظالين ولا 
مظلومين ., ۰(" ومثل ذاك فى كتاب خالد إلى أهل الحيرة . وقد 
أ: ه حخلیفة GU‏ عمر بن colat‏ . واعتبرہ الفقهاء ‏ بتعبير الامام 
ی يوسف فى خراجه - نافذا على ما أنفذه عمر إلى يوم القيامة , ٠"‏ 

ولاشك. عندنا فى أن الأحكام النبوية الخاصة ععاملة غير 
المسلمين يجب أن تتخذ معيارا للحكم على الاراء الفقهية ا حتلفة ی 
هذا الخصوص فا وافق هذه الأحكام من اجتہاد للفقهاء جاز لنا أن 
تأخذ به إن حقق المصلحة فى عصرنا ‏ وما تعارض معھا أو تناقض 
فلا تیب Ge‏ إن طرحناه جانبا - عند الاجتہاد ی تنظم الدولة 
الاسلامية الحديثة ‏ وأسقطناه من حسابنا , 
ء - dai‏ عقد لاوضع : 

الذمة فى اللغة هی العهد والأمان والضیان(۲۳ . وهی فى 
الاصطلاح الفقهی عقد مؤبد يتضمن إقرار غير السلمین على 
دينهم . وتتعهم بأمان HELL‏ الإسلامية وضمانها بشرط بذهم الحزیة 
وقبولهم أحكام دار الإسلام فى غير شؤونهم الدییة ,۲۱ 


VA 


وهذا العقد يوجب لأطرافه حقوقا منبادلة . أو حقوقا لكل 


طرف وواجبات عليه . ولکننا قبل أن عضی فى الإشارة إلى Aa‏ 
الحقوق والواجبات نقرر ال حقائق التالية : 


إن , فكرة عقد الذمة » ایست فكرة الإسلامية مبتدأة . 
وإما هى ما وجده الاسلام شائعا بين الناس عند بعثة النى 
صلى الله عليه وسل ۲۳ b‏ کسبه مشروعيته . وأضاف AJ‏ 
تحصينا جديدا Ob‏ حول الذمة من ذمة العاقد أو ا حیر . إلى 
ذمة الله واسوله والمؤمنين . أى ذمة الدولة الإسلامية 
نفسها . وبأن جعل العقد مؤبدا لايقبل الفسخ ‏ مادامت 
الدولة الاسلامية الى أبرمته قائمة ‏ -حاية للداخلین فيه من شير 
ERUNT‏ 


إن I‏ وقد كثرت تعلیلات الفقهاء وتأوبلاتهم ها لم 
ذكن ملازمة هذا العقد بی كل حال كما يرحى بذلك ۰ بل 
يصرح . تعر ab‏ الفقهى. وأصح أقوال الفقھاء 3 تعاملها ui‏ 
بدل عن اشتراك غير المسلمين فى الدفاع عن دار الاسلام . 
لذلك أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل منهم الاشتراك 
فى الدفاع IT Ge‏ : فعل ذلك سراقة بين عمرو مع أهل 
آرمينية سنة I AY‏ وحبيب بن مسلمة الفهرى مع أهل 


۳۹ 


أولا : 


ٹانیا : 


انطاكية )9( ووقع i‏ ذلك s‏ وهم أهل 
مدینة ASG‏ من الروم ی عهد عمر رضي ہی الله عنه ۔ > وأبرم 
الصلح مندوب ألى عبيدة بن الحراح Er‏ 
ana‏ من الصحارة ۱۳۹۱ . وصالح المسلمون اهل النوية 

دیتوکہ e‏ 
هدايا تتبادل ہین الفريقين فى كل (Mele‏ وصالوا أهل 
قبرص فى زمن معاوية على خراج وحياد بين المسلمين 


(YA) ; والروم‎ 


ومن هنا نقول : ]2 غير المسلمين NI‏ ن الوا طنین الب ن 23259 
واجب الحندية . ویسهمون فى حاية دار الاسلام )>= 
الجزية ede‏ 


وق بعض كتب الفقه تصویر يأباه العدل الاسلامی 
وترفضه النفوس الكرعة لكيفية أخذ ا A‏ عند وجومما - 
من غير المسلمين ‏ وهذا التصوير ما لاأصل له فى الإسلام . 
وقد صدق Solel‏ لنووى حين قال : ر هذه اطبثة المكروهة ) 
باطلة . ودعوى استحباءها أشد خطاً) , '۲۹ 


إن الدول الإسلامية القائمة اليوم تمثل نوعا جديدا من أنواع 


الا : 


السيادة الاسلامية لم يعرض لأحكامه الفقهاء 2,5421 «A‏ 
مم يوجد فى آزمانہم . 
وهی السيادة المبينة على وجود أغلبية مسلمة . لاعلى فتح 
هذه الدول بعد حرب بين المسلمين وأهلها . وهذه الأغلبية 
شاركها فى إنشاء الدولة وإيحادها أقلية أو أقليات غير مسلمة 
فكين OSG‏ أوضاعها f‏ 
إن هذه الصورة GLI‏ للدولة الاسلامية تقتضى اجتبادا 
يناسا فى تطبيق الأصول الاسلامية علیہا واجراء الأحكام 
الشرعية فيها . 
May‏ إجال يحتاج إلى تفصيل فتقول : 
إن الدولة إسلامية التی قامت بعد عهد الرسول fo‏ الله عليه 
وسام . وفتح الله على خخلفائها فى حقہا المتتابعة مايعرف الیوم بالعالم 
الاسلامی . وهی الدولة SI‏ طبقت فا الأحكام الشرعية والفقهية 


الدونة فى کتب الفقه إلى البوم ۰ هذه الدولة قد انقضت باحسار : 


سلطان BL)‏ الاسلامية . عن معظم أجزائها وسيطرة الإستعار 
Gall‏ عليها . وانقطاع العمل بأحكام الشريعة فيا . 

وقد قاومت الشعوب هذه الموجات الاستعارية .على عتوها 
وجبروتہا ۰ مقاومة بلغ مداها عشرات من السنین . بل جاوز ی 


۱ 


بعض الأحيان قرنا كاملا من الزمان . وشارك فیہا . حیث كان ی 
الشعب مسلمون وذمیون الفریقان ev‏ فخاضا معارك المشاومة 
معاء وقتل أبناؤهم بيد الطغيان الأجنى أوطغيان العملاء ا حلیین معنا. 

ومن m"‏ المعاومة | لمستمرة 5 وقوة الصمود المتجددة 7 
وحركة التاريخ الذی يداول الله سبحا نه وتعال بين الناس أنامه .من 
ذلك كله نشأت الدول الإسلامية القائمة البوم ٠.‏ 

روی شجرة استقلانها أبناؤها جميعا بدمائهم . ودعا إلى حريتها 
وعمل لما oy Sal!‏ والسیاسون مہم جميعا . وخرج الاستعار أو 
cp‏ من جل الوطن الاسلامی الذى تعددت فيه الدول . فکیف 
يصنع أبناؤها ؟ هل يقتتلون حتى تحلص الدار لبعضهم والذمة 
للاخرين ؟ ام یتعارفون ليرتقوا باوطانہم . وبحفظ بعضهم حق 
بعض . وتبتدى أغلبيتهم السلمة فى ذلك بکتاب رہہا وصنيع نیہا 
بدلا من أن تستمسك باجتهادات ناسبت الزمن الذی صيغت له da‏ 
تعد تناسب أزمانها ٢‏ 

ذلك هو الذى يوجبه تحقیق مصالح الأمة . وذلك هو الذی 
يدل عليه النظر إلى فعل الصحابة رضوان الله علیہم ف غير حالة من 
حالات تعاملهم مع غير المسلمين . بل ذلك هو عين مافعله النی 
صلى الله عليه وسلم حين أنشأ فى المدينة دولة الإسلام الأولى . 


í£Y 


ولا نشاث ili‏ 5 ولا مادونہا " أله لولا نفض مهود المدينة عهدهم 5 
عليه وسلم بعهده . وأداء لحق شرکائہ فيه . لکنہم خانوا فعوقبوا . 
وغدروا - والغدر لازال من شيمهم ‏ فطردوا من ا مدینة إلى غير 
رجعة إن شاء الله . 

والشأن فى النص القرانی المقرر للجزية ‏ عندنا - كالشأن فى 
النص القرانى المعدد لصارف الزكاة . فقد أجمع الصحابة موافقين 
لعمر رضي اللہ ae‏ على عدم اعطاء المؤلفة قلومهم ماطالبوا به من 
سهمهم من الزكاة لأن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنهم . وقال 
الفقهاء : اجاع صحيح . ورأى فقهى سدید لأن للحكم علة دار 
معها . فحيث توجد يوجد الحكم . وحيث M‏ الحكم ,۳ 

وكذلك الحزية . عللها الفقهاء فى أصح blll‏ بعدم مشاركة 
غير المسلمين فى ا حتمع الإسلامى فى الدفاع عنه . ونصوا على 
سقوطها بقبوشم المشاركة فيه ۳۲ . وقد فعلوا . 


ورتا النص القرانى على حال القتال الذى بنتہی بأداء أهل 
الكتاب لها وهی حال i‏ تعد قانمة اليوم . 


فيبق النظر إلى مصلحة السلمین : بل إلى مصلحة الأمة جميعا 


۳ i 


بأبنائبا كافة . أن تتعاون وتتساند. فتنمو وتقوى وتلہپض s‏ بدلا 
من أن تتعادى وتتباغض فنمکن لأعدائها من نفسها بتنازعها المؤدى 
لفشلها وذهاب رنحها وفقداف هيبتها وقوتها . 


: ا حقوق والواجبات‎ Lo 

فى ظل تطبيق أحكام عقد الذمة ثبتت به حقوق لأهلها . تقوم 
كلها على قاعدة أصلية : أن لهم مثل ماللمسلمين . J^ edes‏ 
ماعلى المسلمين إلا ما استثنى بنص أو اجاع . وذلك هو مقتضى 
الشركة فى الوطن الواحد . فأول الحقوق هو تمتعهم AE‏ الدولة 
الإسلامية وا حتمع الإسلامى . الى تشمل حايتهم من كل عدوان 
خارجی . ومن كل eb db‏ 

فأما ILI‏ من العدوان الخارجى فيجب هم ما يحب للمسلمين . 
ويحب على اما کم المسلم أن يوفر هذه اسلياية لهم ( ولوكانوا منفردین 
ببلد ) OY‏ أحكام الإسلام جرت علیہم xb, ٠‏ عقدهم . فازمه 
ذلك كا يلزمه للمسلمين ‏ 9" | 

پل لقد نص الفقهاء باسان ابن حزم الظاهرى ‏ على أن ( من 
كان فى الذمة وجاء أهل ا حرب إلى بلادنا يقصدونه وجب Ue‏ أن 
c‏ لقتالهم بالكراع والسلاح » ونموت دون ذلك ؛ صونا لمن هو 
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۳ دة الله ورسوله ٠.‏ فان تسلیمه دون ذلك JU‏ لعقد الذمة ) 


ويعلق القرای المالكى ‏ على هذا النص فيقول : ( فعقد يؤدى إلى 
اتلاف النفوس والأموال صونا لقتضاه عن الضیاع : M)‏ 
لعظم ) ند 

وحين كانت القيادة الفقهية الراشدة اخذة مکانہا الصحیح ف 
سلم القيادة الإسلامية استمسکت بذلك حن pel‏ شيخ الإسلام ابن 
تيمية على اطلاق من فى أسر التتار من أهل الذمة مع اطلاق 
المسلمين . gus‏ لقائد التثر( لانرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من 
الیبود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولاندع أسيرا لا من أهل الذمة . 
ولا من أهل qu (AU‏ 

dial ul,‏ فى العلاقات الداخلية . فقد تکاثرت على تحریہ 
نصوص القران والسنة . ونطقت باستنکارہ فى خصوص أهل الذمة 
أحاديث رسول اللہ عليه وسلم والاثار عن اصحابه . "E‏ 
صرح غير واحد من الفقهاء Ob‏ قواعد الإسلام تقتضى أن ظام الذمی 


۳۶, ael ما من ظلم‎ dl 


Gey‏ الحمایة يشمل الدماء والأنفس والأموال . حتی قال على 
رضى الله عله ( من كانت له ذمتنا فدمه کدمنا وديته كديتنا ) , ۳۲ 


£o 


وف الفقه آراء تختلف وتتفق . بتخیر منہا الناظر ما وافق هذه 
الأصول فيقبله . ويرد مالا يوافقها ولايعمله. والأمثلة على ذلك 
igs‏ 

فأصح القولين أو الأقوال : حرمة ماهم ولو لم يكن متقوما فى 
نظر الإسلام كالخمر والخنزير . وجواز اقامة دور العبادة الى يتعبدون 
فيا . وقبول شهادتهم إلا فى الأمور الدينية للمسلمين من حو الزواج 
والطلاق وما يحرى محراهما . وجواز أمان الفرد منم موقوفا على 
اجازة الإمام فان لم ot‏ وجب عليه رد المؤمن إلى مامنه ٠‏ ویجب 
ضان الحياة الكرية شم عند الكبر. بل إن ذلك من فروض 
الکفایات : إذا عجز عن القيام به بيت ا ال وجب على المسلمين 
كافة لايسقط إلا بأدائه وجب . على الأصل نفسه . فك أسراهم من 
آیدی ا حاربین . والحق جواز تولى القادر منہم الوظائف العامة فى 
الدولة إلا ما كان ذا صبغة دينية كالامامة ورئاسة الدولة وقيادة 
الحيوش فى الحهاد والولاية على الصدقات ونحوها . 

ومع هذه ال حقوق۔ أو مقابلها شت عقد الذمة ثلاثة واجبات 
على أهل الذمة : 

أوها : أداء التكاليف المالية من جزية وخراج وضرائب وغيرها . 
وقد US‏ حقيقة ا حزیة . وهم فى تكليفهم بالخراج والضرائب 


£3 


الأخرى سواء والمسلمين فلي فيها شی يحب باختلاف الدين . ولتم 
تجب على أنواع الأموال والتجارات والأراضى المزروعة دون نظر إل 
صاحب TT‏ منها اس هو أم ع جس 

وثانيها . التزام أحكام القانون الإسلامى . لأنه قانود الدولة 
الى هم مواطنوها . وبحملون جنسیتہا . وددا کا يجب ede‏ ی 
عل المسلمين من ابناء الدولة " فلامز À‏ فه لأحد 5 ولانقص jee‏ 
به على E‏ 

V,‏ : مراعاة شعور المسلمين . فلا بچوز e‏ أن يسبوا الله ولا 
رسوله ولادینه ولاكتابه جهرة . ولا أن يروجوا من الأفكار مابنائی 
عقيدة الدولة مالم يكن ذلك جز من دينهم كالتثليث والصليب عند 
النصارى ۲۳۰ وعلی أن یقتصروا فى ذلك على أبناء ملتهم . 

وهذا الواجب يقابل الواجب الى على السلم دینا (Vot‏ 
ديانات الأنبياء قبل محمد صلی الله عليه وسلم . وبالامساك عن 
جدال أهلها إلا بالتى هی أحسن . وبالاحسان الهم أداء GE‏ ذمة 
الله ورسوله والمؤمنين . وإذا انتقلت تلك الحقوق والواجبات ۳ الدولة 
الإسلامية العصر ية من النطاق العقدی إلى النطاق الدستورئ . فإن 
ذلك لايؤثر بشئ فى التزام الدولة الإسلامية العصرية بها : VL‏ 


£V 


حیث هی واجب أوشق دستوری. . وديانة من pte‏ راجعة ف 
اصل تقریرھا إلى وضع دی وف ذلك مر ید gu‏ اصلحة غير 
المسلمين فى الدولة الإسلامية . وزيادة ضیان ANA‏ حقوقھم . فان ما 


يستطيع حا کم مسلم أن یتحلل منه أو جاهر بعدوان 


أوجبه الدين لن 


عليه أو انکار له . 


5 فی ظلال الأخوة : 

إن الذى يدرس نظاما طبق فى دنیا الثاس أكثر من عشرة قرون 
لاينصف إن لم يدرس مع أحكامه المنصوصة آثارة المطبوعة ف 
القلوب . الاثلة فى SUIS‏ بین الخاضعين هذه الأحكام . 
وإذا كان التطور الوطتی,والدول قد قادنا إلى الاجتہاد فى فهم بعض 
النصوص وبعض الأوضاع فان الواقع العملى للحياة بين المسلمين 
وغيرهم من مواطنى الدولة الإسلامية لأكثر إشراقا وإنصافا مما بظن 
بعض اللحامدين . ويروج له بعض المتعصبين من الفريقين جميعا . 
ويثيره بيهم من حين إلى حين أعداء وحدتہم والستفیدون من فرقتهم 
وھوانہم وضعفهم من الغربيين والشرقيين على حد سواء . 

d‏ اتور الس عن il‏ صلى الله عليه وس - قيامه خنازة 
يبودى وقوله حين سئل : أتقوم لحنازة یہودی يارسول الله ؟: أليست 


1۸ 


VENT 
فى بعض‎ ' 


قوت أهله . وقد كان أصحابه يكفونه لو راد ٠‏ ولكن كان يشرع 
للأمة ویعلمها حسن التعامل مع الآخرين . 


dias e as‏ مات ودرعه مرهونة عند كتابى 


وفى الصحيح من المروى عن عمر بن ا خطاب رضی الله أنه كان 
يسأل القادمين من الأمصار عن أحوال أهل الذمة . وَبَشددَ فى 
المسألة حى يقال له : لانعلم إلا وفاء وبرا Lat‏ . فيقول : الحمد 
لله . ومات وهو gery‏ الخليفة بعده خیرا بأهل ذمة المسلمين . ob‏ 
يقاتل من ورائہم- يعنى بحمیہم- ولايكلفهم Ole Gs‏ 


وإذا قفزنا عبر القرون المتوالية من تاريخ الإسلام جد ف القرن 
الميلادى ا حا ی شهادة من المعتمد البريطالى فى مصر نشرتہا الصحف 
البريطانية فى ۱۹۱۱/۱/۲۰ نصها ( إن المسلمين والأقباط بعیشون 
معا بہدوء واطمئنان بصفة عامة . B]‏ ماتركوا وشأنہم . ون أسوأ 
خدمة Ke‏ أن نقدمها - مل الانجلیز- BIW‏ هی أن تکون 
معاملتہم كجاعة أو طائفة منفصلة ) ا“ 


وم Ca‏ ذلك عن الفقهاء فقرر اق وی ee all‏ آنه : 
(الرفق بضعیفهم . وسد خلة فقيرهم . واطعام جائعهم . وکساء 
عاريهم . V‏ القول هم على سبیل التلطف والرحمة . واحټال 
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إذايتهم ۳ الجوار مع القدرة على ازالته لطفا بهم لاخوفا . والدعاء 
هم بافداية [pee ol‏ من أهل السعادة . ونصيحتهم فى جميع 
آمورهم . فى ديهم ودنياهم . وحفظ غيبتهم D]‏ تعرض أحد 
ex‏ . وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
ومصالهم . وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ) .79 

. ذلك هو ما ميناه فى مطلع هذا البحث مقتضی الاخوة الانسانية 
الى عاش فى ظلها المسلمون وغير ا مسلمین . فهل لأحد بعد ذلك 
مطلب ؟ وهل فوق هذا البر والفضل من بر وفضل ؟ ولذا قال على 
رضى الله عنه لواليه على مصر ( وأشعر قلبك الرحمة لارعية واحبة 
لهم ... فانہم صنفان : أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الق ) )87 

وصدق الله تعالى : 

( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا . وما أنزل إلى enti]‏ وإسماعيل 
وإسحاق . ويعقوب والأسباط وما أوتی موسی وعیسی وما Gal‏ 
النبيون من رہم . لانفرق بین أحد منهم . ونحن له مسلمون ٠  )‏ 


Y 


الاحالات وا الراجع 


سورة ا حجرات : ۱۳ 

الإمام أحمد ؛ السند ء وقد صححه ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقم » ط محمد 
حامد الفقی » ص ١54‏ . 

انظر قواعد الأحكام فى مصالح الأنام . لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام 
وعلى الأخص ج Y‏ ص ۱۲ . ومقدمة الأشباه والنظائر للسيوطى . والأشباه 
والنظائر لابن نجي ص 4١‏ . والدخل الفقهى Hea‏ مصطى الزرقا ج ۲ 
ص ANN‏ 

سورة المتحنة ۰ ۰۸ .٩‏ 

المصباح poll‏ . مادة بر . ومادة قسط , وأنظر : زاد المسير فى de‏ التفسير لابن 
الجوزی . ج ۸ ص ۲۳۷ . 

سورة المائدة . ه 

أنظر فی-تفصیل ذلك . أحكام الأسزة فى الاسلام . لأستاذنا الشیخ محمد مصطنی 
شلبی ط بيروت سنة ۱۳۹۷ھ ۸۱۹۷۷ , ص ۲۳۰ , 


(١) 
(9) 


(۳ 


(5) 
(9) 


C) 
(Y) 


, ٦٤ : سورة العنکبوت‎ (A) 


يوسف القرضاوى . غير المسلمين فى ا حتمع الإسلامى . القاهرة ۱۹۷۷ . ص 1 . 


(۹) 


.۱۰۸ tel M سورة‎ )۱۰( 


(۱۱) سورة آل عمران : ۳۸ 
(AY)‏ سورة الا ١45‏ , 


اه 


(۱۳) سورة ا حادلة : QYY‏ 

.۷١ LM يوسف القرضاوی . المصدر السابق . ص‎ (MD) 

(۱۵) معناه متفق عليه . وهو فى البخاری بلفظ مختلف ۔ أنظر : محمد فؤاد عبد الباق 
shal‏ والمرجان فما Gal‏ عليه الشیخان . ج ۳ حديث رقم 1588 ۰ ص 188 , 


)١١(‏ أنظر نصها الکامل ف : محمد سام العوا . فى النظام السیاسی للدولة الإسلامية . ط 
5. القاهرة ۱۹۸۴ ص لاه 94 . 

ز۱۷ )أنظر تخريج هذه الأحاديث فى : يوسف القرضاوی . المرجع السابق . ص ۱۲ 
وكلها أحاديث صحيحة , 

(18)أبو يوسف . كتاب الحراج . ص ۷۸ حيث روى نص الكتاب , 

(۱۹) اہو يوسف . الصدر السابق ص ۱۵۵ و ٠١۹‏ , 

(۲۰) آنظر : عبد الكريم زيدان . أحكام الذميين والمستأمنين . ط بيروت ۱۹۷۲۰ ص 
۲ ویوسف القرضاوى . ص ۷ . وف الاستعال القرانی والنبوى للكلمة , ذمة , 
أنظر : فهمى هويدى . مواطئون لاذميون . ط القاهرة ۱۹۸۵ ص ٠١١-۱۱۰‏ , 

(۲۱) عبد الكريم زيدان . المصدر السابق . يوسف القرضاوى . الصدر السابق . 

(۲۲) فهمی هویدی . الصدر السابق وهو يلقل عن : ضح شان القانون 
والعلاقات الدولية فى الاسلام . 

(۲۳) تاریخ الطبرتي. GY‏ جعفر محمد بن جریر الطبری . جه ص ۲۵۰ . وقد جمع 
فهمی هوبدی ف الصدر السابق ) ص ۰۰۱۳۰ WA‏ ( نصوصا كثيرة تدل على هذا . 

(YE)‏ الصدر نفسه ۔ ص ۲٥۷ YON‏ وفيه أن عمر بن الخطاب رضی الله عله أجاز ذلك 
E‏ 

QYM 5١و ص‎ Y الحرب فى الفقه الإسلامى . ط‎ UT. وهبة الزخیل‎ (Yo) 

)٢٦(‏ البلاذری . فتوح البلدان . ط بیروت ۱۹۰۸ . ص ۲۱۷ء 

. و(۲۸) وهبة الزحيل . المصدر السابق‎ (TY) 


ex 


(۲۹) آنظر لتفصيل ذلك : day‏ الزحيل . المصدر السابق . ص ۷۰۹-۷۰۵ 

(۳۰) تفسيل ذلك . وتأصيل وتأییده ف : أستاذنا الشيخ محمد مصطق شلی تعلیل 
الأحكام . ط ۱۹۷ صر Sas A‏ الشیخ s toe‏ الشعراوی (الشوری 
والتشريع ص ۲۲) أن المؤلفة قلومهم هم أهل الکتاب . وھذا وهم فالصحیح mil‏ 
کانوا من مشركى العرب حادیتی الاسلام وكانوا یعطوں سهما من الزكاة لتثبیتہم على 
الاسلام , 

, آنفا بصدد هذه المسألة‎ AS) المشار‎ PC 

(۳۲) ہوسف القرضاوى . الصدر السابق ص ٠١‏ . حیث ينقل عن مطالب أولى النہی 
شرح غابة المنثبى . وهو من كتب HT‏ . جا Y‏ ص SUY ue Y‏ 

(۳۳) القرای . الفروق . ج ٣‏ ص ۱۵ . 

(YE)‏ يوسف القرضاوى . المصدر السابق ص ٠١‏ . والخير بتفصيله فى ترجمة ابن تيمية 
الموسعة الى کتہا العلامة أبو الحسن الندوی فلیراجع , 

, القرضاوی . الصدر السابق . ص ۱۲ وهو ينقل عن حاشية ابن عابدین‎ (Yo) 

ioe. سان البييق‎ (Y) 

(۳۷) القرضاوی . المصدر شه . ص QEY‏ 

(۳۸) الحديث رواه البخاری وغيره . 

(۳۹) القرضاوی . المصدر السابق . ص ٦۹‏ . والحديث فى صحيح البخاری . 

, 1808 یوسف . ص‎ GY الخراج‎ (Es) 

)£1( مصطفی الفق . الأقباط فى السياسة المضرية . ط القاهرة . ص WA‏ 

(4۲) القرای . الصدر السابق . ص ۱۵ . | 

)1( نبج البلاغة . شرح الامام محمد عبده . ج 4 . ص ۵۱۸ رت : عبد العزیز سيد 
الأهل ) . 
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الفتنة الطائفية : 
من المستفيد ؟ 


الفتنة الطائفية هی الحدث الأهم اليوم على الساحة المصرية 
المانجة بعشرات الأحداث . وعشرات الأسباب لشغل الناس . ومنذ 
كشف النقاب عن Shel‏ سوهاج وأسيوط والکتاب فى الصحف 
الصر ية كلها یتناولون موضوع الفتنة الطائفية بتوجهات شتى . إلا أن 


دکتور محمد سلم العوا . جريدة الشعب ۲۱ مارس ۱۹۸۷ . وقد کتب الاستاذ عادل 
حسين فى تقدم القال ؛ ومقال الدکتور میلاد حنا الذی BL‏ نصه مايل : 

حزب العمل واضح وحازم فى قضية وحدة الأمة المصر ية وصفوف حزبنا مفتوحة 
آمام إخواننا الأقباط لکی نعمل معا من أجل نبضة الوطن وضرب أعدائه وقد تصور 
البعض أن موقفنا هذا بعيد عن باقی الأحوة فى التبار الاسلامی . Cath Sy‏ الواقف 
Utell‏ للتحالف الاسلامی أن هذا التصور غير صحیح . فبرناحنا كان واضحا 
وصريعا .. وما اعلنه الأستاذ حامد أبو النصر. وماكتبه الدكتور محمد سل العوا فى 
جريدة الشعب .. كان تؤكد الانسان والصدق ., 

وأعتقد أن من حقنا أن يؤكد أن التحالف أكبر من أن یکون' حزبا فیا أعلئاه 
وما تمثله من روح أمتنا وتطلعھا إلى النيضة , ۱ 

إلا أن dle‏ وحدة الأمة أصبحت تتطلب حركة قومية عمایة فى الشارع فالشعبت 


T 


of 


الجامع بين الكاتبين جمیعا ہو توجيه :الاتہام إلى أيد أجنبية باتخاذ 
أسباب هذه الفتنة ٠‏ واصطناعها . بل وامجادها من العدم . 


وكثير من الكاتبين حدد الحهات الى يوجه الاتهام الما ۔ أو تحوم 
الشہة حوها. وكان أوضح ماكتب فى ذلك وأصرحه هو ماکتبه 
الأستاذ أحمد ,بجت فى عموده الشهير , صندوق الدنيا ؛ فى أهرام 
الأربعاء ۱۹۸۷/۳/۱۱ فی هذا القال ہم الأستاذ أحمد بجت 
بوضوح وصراحة محسبان له : اسرائيل بأنها المستفيد الوحيد من بذر 
بذور الفتنة الطائفية ى مصر. 


بل إنه ينقل عن مصادر إسرائیل نفسها أن هذا السعی ا حبیث 
عثل هدفا صهيونيا استراتیجیا. خلال التسعينات من هذا القرن. 
غايته الانتباء بمصر ثم السودان وليبيا وغيرتما إلى دو يلات صغيرة بلا 
شود حقيق . ولا قوة فاعلة . تعيش جميعا ‏ عندئذ _ تحت رحمة 


هو صاحب القضية ؛ ويجب أن یسکها بيده ليطمئن على مصيرها وهذا ماطالب به 
د , محمد العوا فى مقاله > وقد عرضنا الاقتراح على احاهد الوط اللامع د . ميلاد حنا 
فتحمس للتحرك فى هذا الاتجاه . وقد Ga‏ الأستاذان فى كل النقاط وكذلك قد 
اختلف معها بدورى فى هذه النقطة أو تلك . ولكن لانشك أن صدق النية يجمعنا جميعا 
فنتجاوز الخلافات الفرعية لنصل إلى ادف الكبير النبيل . 

ولنتحرك إذن قبل ان يفوت الوقت .. 
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الكيان الصهيوق الذى سیکون- فى زعمهم ‏ منفردا بالقوة 
العسكرية . والتفوق التكنولوجى . 

والشواهد على صدق هذا الاتبام uas V‏ . فالمواجهة العسكرية 
الى انتہت با کر نصر حققته الصهيونية : معاهدة السلام مع مسر . 
واجهضت ذه النباية ملحمة النصر pall‏ ية العربية فى رمضان 
۳ هھ لايؤمن بت Cv‏ —- إسرائبل - ENTE‏ مر "n‏ او 
مراث . حتی تحقق الأمة العربية . بل الأمة الإسلامية . أملها فى 
تطهير الأرض المقدسة من حکم العنصر بة الصهيونية وطغیانها وبغيهاء 
ولاسبيل إلى منع هذا التخوف من مواجهة عسكرية جديدة إلا باغراق 
مصر- ومصر على وجه ا خصوص . ومصر أولا . ومصر اخرا - ف 
مستتقع لانٹرج من خلال نصف قرن أو یزید . وان حرجت فھی 
ستكون محطمة القوى . متهالكة البنيان . لاتفكر إلا فى نفسها . 
وعدوها RO‏ أصبح ۳ ذاتہا ۰ A Jus‏ للتشكير ف اسرائیل . أو 
غيرها من الأعداء اسار جيين , 

ويسائد إسرائيل فى أحلامها هذه . وق تدبيرها واصطناعها 
لأحداث الفتنة الطائفية فى مصر. قوى أجنبية متعددة ged‏ = حين 
يكون ا موضوع ghé‏ القوة ا لصر ية العربية الإسلامية ‏ کل خلافاتہا 
العقدية والنظرية . لتتفق على طعن مصر فى مقاتلها كلها : الأزمة 


AM 


الاقتصادية . وافتقاد العدالة الاجَاعية والقضاء على oie‏ 
الاستقلال السیاسی والاقتصادی النسی . والا کثار من الدیون تمهيدا 
Js‏ احکام القبضة القاتلة Je‏ الدین e petal‏ الوفاه oly ٠‏ 
التفريق بين أبناء الأمة باستخدام العاطفة الدينية ال يرى كل مصری 
نفسه جدیرا بالاستشهاد دون المساس بمقدساتها وحرماتها . مسبحيا 
كان ام مسلا . 

وإذا كان بعض محررى الصحف ا حکومیة قد طالبوا رأة . 
بحسدون علیها . بأن يكون ا حل الوحيد BA‏ الفتنة الطائفية هو : 
مزيد من الحزم من جانب الحكومة ومزيد من القوة واطيبة . فان 
هذا ليس ف حقيقته إلا دعوة إلى مزيد من الحل البوليسى الذی 
gel‏ حتی الآن - وسيخفق دائما فى حل أية مشكلة لها طابع 
فكرى أو عقيدى OY‏ الإدارة التى تمارس هذا ا حل ليست مؤهلة 
بطبيعة تركيبها التنظیمی والتدریی لواجهة المشكلات الفكرية 
والعقيدية » OM,‏ اطراف هذه المشكلات يتعاملون دا LU‏ أو عادقت 
مع المؤسسة البوليسية تعاملهم مع الأعداء الذين يحذرونهم . ویتوقون 
البوح هم عشاعرهم أو خواطرهم أو حتى مخاوفهم . 

لذلك فإننا ثرى أن العلاج الحقيق هذه حنة الحديدة يجب أن 
يكون مغایرا للعلاج التقليدى بشقيه : الشق البولیسی الذى لحصنا 


ev 


عيبه الأساسى . والشق العاطنى الذى یکتی بذ كر SG‏ الوحدة الوطنية 
المصرية . وترديد ole}‏ التعامل القبطى ‏ املسم فى ختلف مراحل 
الحياة المتصلة بين أبناء الدينيين منذ كان الاسلام مع المسيحية على 
أرض مصر . وتحن لاننكر هذه الأمحاد . ولانتناساها : بل نذ کر معها 
أن الكنيسة والمسجد اللذين أحرقا فى سوهاج فى ساعة واحدة من يوم 
جمعة واحد . بنا ما أحد ابناء سوهاج المسلمين . وان مطرانية | بو تيج 
کبری مطرانيات أسيوط مبنية على أرض تبرع ها الوطنى المعروف محمد 
بك هام . من أعيان النخيلة . وماكان هؤلاء ليصنعوا ذلك إلا وهم 
يعتقدون أب أبناء مصر جميعا يتوجهون بدينهم إلى رب واحد يعبدونه 


جميعا . ولن اختلفت الشعائر الظاهرة بين المسلمين:والأقباط . ولان 


Cols‏ بعضی TTC‏ پدور آبناء الدینین حوله 
لواحد : عبادة الله تعالى وال يمان SL JU‏ والرسول . 


ومع ذلك كله . فان تذ کر هذا والتذكير به لايكنى لعلاح محنتنا 
الطائفية ا حدیدة .. واعا العلاج يقتضى تضافر القوى الوطنية 
والدينية جميعا للتصدی لعوامل الفتنة وأسبابها والوقاية مز تجددها . 
وهو محتمل ف أية Aa‏ حتى إن الأنباباخوم راعى كنيسة العذراء 
فى سوهاج قد اعتذر - فا نقاته الصحف _ عن قبول مساهمة الدولة ف 
اصلاح الكئيسة . ونقلت الصحف عنه ‏ وارجو آن تكون tht‏ - 
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أنه بدا ف اقامة مثار يبس من cul‏ المسلح آمام الکنسة Yale‏ من 
ای اعتداء جدید وليس ذلك إلا We‏ على أن الحرح الذى أحدثه 
العدوان الامم خل الكنيسة لم يندمل فى نفس راعيها . عحض 
المواساة العاطفية وإعلان حسن النوايا الذى قام ما فضيلة المفى 
وفضيلة وزير الأوقاف . 

ولذلك فانه ينبغى أن يأخذ تضافر القوى الوطنية والدينية ‏ هذه 
المرة ‏ شكلا عمليا مباشرا وفوریا . فتکون فى القرى والمدن والأحياء 
ان شعبية خالصة ليس فيا عناصر رمیة أو حكومية مهمتها أمران : 
آوها : ترسیخ روح الأخوة الإنسانية والدينية بين أبناء مصر جميعا . 
des‏ الأخص بين الاقباط والسلمین : yah Le‏ وحوفا Late‏ وضنا 
مها أن تحوما الفتن الضارية إلى لبنان انحر . بل أن ا موقف فى مصر أشد 
خطرا وأبعد أثرا ألف مرة منه فى لبنان .. 
وثانمهم| : حابة أما كن العبادة والمقدسات الدينية كلها من أية محاولة 
للعبث بأمنها أو تعريضها للخطر, 

وإذا کانت ol ti‏ المصر à‏ الیوم كوج مت تطلبات المعركة الانتخاية 
من الدعاية للأفكار والبرامج . ومن اجتاع الناس للقاء المرشحين أو 
استقبالهم . وللتدارس ف البرامج الانتخابية المطروحة فان هذه 


۹ 


الحركة الدائبة هى أنسب الأوقات للبدء فى تكوين اللجان المطلوب 
ولاشك أن هذا النداء - پل هذه الاستغاثة ‏ توجه أول ماتوجه 
إلى القوى الوطنية التى تجعل الاسلام أساس برناحها Ob,‏ فى مقدمتا 
' جاعة الإخوان المسلمين التی تحالفت مع ge‏ العمل والأحرار ف 
هذه المعركة الانتخابية , فقواعد هذه الیاعة الى رأينا تأثيرها وانتشارها 
ی المعركة الانتخابية الماضية (MAE)‏ وق تشييع جنازة الراحل 
الکرم الأستاذ عمر التلمسانی . قادرة بانضباطها وحسن فهمها لرسالة 
الإسلام على السعى منذ OV‏ لتكوين هذه اللجان ی كل قرى مصر 
ونجوعها : من أنفسهم ومن یستجیب شم بصرف النظر عن أى إنتماء , 
أو اختلاف سياسى أو حزبی حقيق أو مصطنع فان مصر فوق الأحزاب 
والقوی السياسية جميعا . لايبقيها ويحفظها لأبنائها إلا اتحادهم فى وجه 
عدوها . واستمسا کھم بدینہم الاسلامی والسیحی فى وجة صیحات 
الاخاد الرامية إلى تفريغ البلاد من روحها . وموجات التخريب 
الرامية إلى زرع الحقد والكراهية ف نفوس شعہا . 
والخطاب فى هذا النداء ‏ بل الاستغاثة ‏ يتوجه ثانيا إلى القوى 
القبطية القومية وا حلیة أن تمد يد القبول أو ید المبادرة إن لم يبادر 
غيرهم إلى تكوين تلك اللجان الشعبية الحادة الصادقة فى كل مكان 
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يجتمع على BLL‏ فيه أقباط ومسلمون » ليتعاون الجميع على حاية حق 
الجميع فى الحياة وى ممارسة تدينه کا يدين به ويعتقد فيه . 

والنداء ‏ والاستغاثة ‏ تتوجه ثالثا وأخيرا إلى الأحزاب السياسية 
الرسمية جميعا وإلى ا مرشحین فى محلس الشعب كلهم : أصحاب 
القوائم والمتنافسون على المقاعد الفردية أن يجعلوا هما أصيلا من موم 
معركتهم الانتخابیة الحالية معالحة أسباب الفتنة وكشف كذب 
الادعاءات التی روجت لوقوعها والحيلولة بين ذثاہہا وبين الولوغ J‏ 
دم المقدسات المصرية المسيحية والاسلامية مرة ثانية . 

آما الحكومة وعلى الأخص الأجهزة البوليسية فيها فان أملنا كبير 
ف أدائها لدورها بمعناه الدقيق المتمثل فى منع الحریة وتعقب الحرمين 
عم تسليمهم إلى النيابة العامة والقضاء العادی . ون ألا تتجاوز ذلك 
إلى مارسة دور لم تستعد محکم تکوینها التنظيمى والتدریی له . إلا 
إذا استطاعت أن تعين القائمين به عليه . ونیسر لهم تحقيق غاياته النبيلة 
وأهدافه السامية فى وحدة الأمة وتوادها , 

وف الله مصر كل سوہ وشرح صدور قياداتها المسلمة والقبطية 
للاستجابة هذا النداء . اتقاء لفتنة أكبر لن تصیب الذين ظلموا 
خاصة . بل ستصيب ا جمیع الماشين فا والقاعدین عن منعهم عل 
nm‏ 


VW 


الي د oe‏ 


بالحوار والتحرك الشعبى 
ولیس بالأمن المركزى : 


| اتصل بى الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير « الشعب ١‏ ۔ 
- وهو صديق قديم منذ الستبنیات - راجيا أن أعلق بالرأى 
على ماكتبه د. محمد ge‏ العوا حول اقتاحاته فى معالحة 
الفتنة الطائفیة من خلال ا حوار بين كافة الأطراف e‏ التحرك 
الشعی لكافة القوى الوطنية والدينية وقد حذر سيادته من قصر 
العلاج على الأساليب البوليسية والاجراءات الأمنية . 


۵ وفد شعرت من اهتام رئيس التحرير على أن يجعل 
الحوار متصلا بين أطرافه كافة . أن هذا الاهيّام دليل حيوية 
واصرار ومشاركة من جريدة معارضة لتحاشی احتالات 
التفاقم والتدهور لأحداث بدأت منذ شهور ولکنہا کالمعتاد 
دخلت فى ظلام , التعتم الاعلامى » إلى أن تفجرت وتتالت 
حيث أصبح من غير الممكن اخفاژها فکاں ذلك حيرا 
وبركه - لأنه فتح ا حال لكل ace‏ فتلاقت وتعانقت أصوات 
عاقلة كثيرة فكان ا وار بدلا من القنابل المسيلة للدموع . 


دكتور میلاد حنا . جريدة الشعب Y Y‏ مار ۱۹۸۷ , 
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e‏ ولا أعتقد أن الاتصال فى كان بسبب SEI‏ القبطی۔ رغم 
عتزازى بذلك  S‏ أشعر بصدق أن كلا مما يضع الانتماء الوطتی 
pal‏ فى صدر التماءاته المتعددة الأخرى وى حظات | طر واحنة 
تتواری وتضمر بقية الانتماءات إلى جانب الانتماء إلى مصر ومصر 
وحدھا 0 
as,‏ لست ذلك بوضوح وجلاء عندما بادر الدکتور e hes‏ 
العوا نفسه مع زملاء آخرین من قيادات التيار الإسلامى وعبادرة 
مہم لمناقئة ما کی لوار حول ماعکن أن نعمله سویا, 
وعندما التقينا نسيت تماما أننى قبطى وشعرت أنهم قد نحوا جانا 
انتماءهم إلى جاعة الاخوان المسلمين وكانت اللهفة كلها على أمن 
وسلامة pa‏ 
جری الحوار بیننا صافيا نقيا وشعرت وكأننا نعرف بعضنا بعضا 
من سنوات طويلة . وكان واضحا من الخوار وتسلسلة Ul‏ تتحدث 
نفس اللغة ونفس طريقة التفکر . 
ومن ناحية الشكل كانت لغتنا العربية واحدة بذات اللهجة 
المصرية الواضحة P‏ آشکالد وقسمات وجوهنا فهى واحدة حى 
تصسورٹ أن الدکتور محمد e^‏ العوا هو شقيق من Al‏ وأمى وهو 


۳ 


كذلك بالفعل لأن الأب والأم هما مصر. 


السحنة وتقاسم الوجه واحدة أو قريبة ولون البشرة الأمر واحد 
VS‏ قد تأثرت بشمس مصر التی صهرت المصريين فى أقدم أمة 
ودولة عرفها التاريخ منذ الملك مینا . 

لقد تحاشیت أن أتحدث عن ؛.عنصرى الأمة ٠‏ وهلا مصطلح 
ورد كثيرا فى أدبيات الحركة الوطنية بعد ثورة ۱۹۱۹ تعديا للشرخ 
الذى أحدثه الاستعار لتطبيق سياسته العروفة , فرق تسد ,- وذلك 
أننى على یقین Gib‏ بالفعل عنصر واحد JS‏ ماتحمله هذه العبارة من 
معان . فر ن Sala‏ تفرق بين مسلم مصرى وسیحی مصری 
بأى طريق من الطرق ids‏ أى معیار من معايير de‏ الاجناس إلا إذا 
ذکر الاسم . ثلاثيا أورباعيا , وقد حرص جيل ثورة ۹ أن ۳ 
هذه الظاهزة ser bi T‏ على آبنائه وبناته أسماء عريية تعر عن 
صفة 2 مشتركة أو عا لم من تاریخ AMI‏ العربية Ce‏ الزمن احتفت 


i ali, هذه الفرقة‎ 
[m 


t 
مهد‎ GE هی‎ pai . إذن أن تفخر أن فى مصر ديأنتين‎ Wy 
الديانات السماوية الثلاث وإذا مثنا فما قبلها جميعا وجدنا أن كلمة‎ 
. «أمين؛ ماهى إلا ترديد لكلمة ,أمون؛ المصر ية القدعة‎ 
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دخات المسيحية مصر قرب منتصف القرن الأول الميلادى عن 
طريق القديس مرقص أحد حواری المسيح ( وهو الذى كتب أحد 
الأناجيل الأربعة والمعروف باسمه ) ومن ثم فالسيحية أصيلة فى بلادنا 
وترجع ى أضوها التاريخية إلى مكانة كنيسة روما الكاثوليكية فى 
الفاتیکان , 

ودخل الاوسلام إلى مصر وفت خلافة عمر بن الخطاب فى أوائل 
عهد الإسلام وکان دخوله بترحيب من أهلها فلم يكن فتحا ولا غزوا 
کیا کان فى أقطار آخری . وظل الاسلام ينتشر فى الشعب الواحد فى 
مصر Le‏ لعدة قرون إلى أن كان الأزهر فصار منارة للفكر 
الإسلامى واشترك فى صياغة الفقه Silly‏ والتشريع . 

ول يكن فى مصر فى أية مرحلة من تاريخها الطويل ‏ إلا لغة 
واحدة لشعہا الواحد . سادت الروغلیفیة قرون الفراعنة إلى أن 
تطورت اللغة فكتب المصر يون الهروغليفية محروف يونانية مع الفاظ 
جديدة فسادت القبطية لغة واحدة لشعب واحد قرونا طويلة إلى أن 
حلت اللغة العربية لغة واحدة لشعب واحد ما يزيد الآن على ألف 
عام , 


UY‏ وکونت من کل ذالک rg‏ حر لیس اس لا فی ر 
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فالمسيحية فى مصر حضاريا وتراثا وبصرف النظر عن العقيدة 
الدينية ‏ ھی مسيحية مصرية فى كل ممارساتها وطقوسها وعاداتها 
تأثرت بكل من تراث Gy pall‏ القدماء كا تأثرت بالاسلام . 

وی GLI‏ المقابل فان الاسلام ق مصر- وبصرف النظر عن 
العقيدة الدينية - اسلام مصرى متأثر بكل التراث والتار acier‏ 
۳ مصر ... وعندما آستمع إلى الآذان المصرى وقراءات القران ۳ 
Y er‏ أستطيع آن آمنم سی من آن آفکر فی امن LS‏ 
القبطية وقداسها وأتصور أن كلا منہما متأثر بموسيق والحان قدماء 
المصريين . 

بل لعلى أصل إلى ماهو أبعد من ذلك . من أن أحد مميزات 
الشخصية المصرية المعاصرة هو هذه المعايشة الطويلة للديانتين 
الرئيسيتين فى العالم : السيحية والاسلام وكيف أن الشعب المصرى 
قد حاول أن يركز ths‏ الضوء على نقط الالتقاء بين الدیانتین۔ وأن 
يكتشف المساحة الشتركة بینہما Oly‏ يبتعد عن مناقشة الفقه والعقيدة 
فیا يتعلق بنقاط الخلاف أو التباين ومن هنا كانت هذه الشخصية 
الطيبة الوديعة التى تعى ماحولا ولکنہا لاتجهر إلا عا يقبله الطرف 
الآخر ويبعده عن الفرقة . 


وأعتقد أن ماتم فى مصر عبرالقرون من المعايشة والتداخل وا حیاۃ 


٦٦ 


المشتركة بین المسلمين والأقباط' أدى إلى ترقية السلوك العام .. ما من 
جلسة تجمع مثقفين مصريين من أقباط ومسلمين تناقش هذه 
القضايا ء وألا وتلمس كيف تتبارى الأطراف المتناقشة لتثبت بالدليل 
والرهان » آن الاخلاقیات والبادی الأساسية وبعض القصص 
الواردة فى القران والانجیل واحدة بين الديانتين . 
۱ غالبا ما أضحك أو نی ابتسامتی تحت کمی BY ٠‏ أعلم .. . 
أ كاد ييا وغمليا وعلميا .. أن هنا نقط خلاف جوهرية من الناحية 
العقائدية والدينية » ولكن الحضارة والأدب تجعل المشاركين يبرزون 
المعطح المشترك بین الديانتين لكى يؤكدوا أن مصر شعب واحد 
ينحدر من أصول واحدة ويسعى أن تبتی هذه الوحدة قوية تناطح 
الزمن . ومن هنا فإنه يفوت الفرصة على المزايدين أو مريدى الفرقة 
والذين يدفعون بجھل إلى شرخ مصر من الداخل . 

كثيرا مايسألنى الصحفيون الأجانب : هل ماحدث فى لبنان 
يمكن أن يحدث فى مصر ؟.. كنت ولازلت أقطع بان مصر ليست UE‏ 
ولن تتلبنن مصر, 

وكثيرا مایسألنی الصحفيون العرب : هل ماحدث ف إيران SE‏ 
أن یتکرر فى مصر؟.. كنت ولازلت أقطع Ob‏ مصر بتاريخها وتراثها 
غير إيران ولن تتحول مصر إلى إيران . 


۷ 


لقد علمنا التراث المسيحى أن ,کل بيت بنقسم على داته 
,. رب ۰۰ کیا tele‏ الثراث الاسلامی ol,‏ الفتنة أشد من القتل : 


خلال دستور واحد وقوانين مشتركة واحدة . 


لقد نص الدستور المصرى فى الفقرة الثانية من المادة الأولى على 
أن « الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتا 
الشاملة » وأعتقد gels‏ أن ستمر هذا esl‏ حی وان جرت 


تعديلات فى مواقع أخرى من الدستور . 


وتنص المادة الثانية من الدستور OL‏ الإسلام دين الدولة واللغة 
العربیة لغتها الرسمية Oly‏ مبادئ الشر يعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشریع "EU‏ ۱ 


ولیس لدى حساسية حول موضوع أن تكون الشر day‏ الإسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع . لأنها كذلك عبر قرون طویلة من 
تاریخ مصر وقد قبل الأقباط ‏ محکم الرباط والنسيج الواحد ۔ أن 
يكون فى مصر قانون واحد لشعب واحد . فما عدا قوانين الأحوال 
الشخصية ( والتى تختص بالزواج والطلاق ) . أما کل ما يتعلق 
بالمعاملات والتعامل وقوانين ا مواریث وما أشبه فهى محكومة بقواعد 


"^ 


عامة وعبر القانون المدلى الواحد والأخوذ فی كير من أضوله. من 
الشر یعة الاسلامية . 

ولعل وجه ا لاف ببرز عندما یتعلق الأمر بالتشر يعات الحنائية 
والعقوبات . ولکن الخلاف هنا ليس بين الأقباط والمسلمين . لأن 
المشاهد هو أن فريقا ضخا من المصر بین أقباطا ومسلمین - يرون أن 
تطبيق هذه العقوبات عن طريق الحدود قد لايتفق مع مقتضیات 
العصر وينبغى إيقاف النصوص فى هذا الشأن مثلا اتفق على إیقاف 
النصوص التی تنظم أحوال الحرب وتوزيع الغنائم أو تنظم العلاقة مع 
العبيد وعتقها . 

LL 

لقد مرت على مصر أعاصير سابقة للفتنة الطائفية كان آخرها ما 
انتہی بمأساة الزاوية الحمراء عام VAAN‏ ولکن الله سلم وعادت مصر 
إلى ماكانت عليه من صفاء ٠‏ ومن غير العقول أن نترك الأمور تدفعنا 
إلى غير مانشتہی ہ وليس فى کل مرة تسام الحرة » ۰ لأنه من غير 
المتصور أن تكون مصر محصنة طبيعيا ضد الفتن الطائفية كا لو كان 
لديبا مصل سحری . وذلك أن أمر ا حافظة على وحدة شعب مصر 
قد أصبح AS d‏ صعوبة وبالذات فى الفترة الأخيرة فا حرب الأهلية ف 
لبنان قد استشرت واختلط ا لحاہل بالنابل ولازالت نیرانہا تشتد کل يوم 


1۹ 


رغم مضى مايزيد على عشر سنوات على قيامها . وا حرب العراقية 
GLY‏ تزداد اشتعالا بعد أن اتضح أن إسرائيل وأمريكا يقدمان 
السلاح OLY‏ حتی تظل الحرب مستمرة خدمة حططات إستعارية 
تہدف إلى ادخال عدد آخر من دول المنطقة فى ستنقع الطائفية 
والتشرذم . 

ad‏ وقعت Lud‏ معاهدة کامب دیفید ولکنها تأکدت أن 
الشعب Spall‏ رافض التطبیع معها EUs‏ فان الصراخ المادئ قد 
ينقلب فجأة ودون مقدمات إلى صراع ساحن يصعب التحکم فيه أو 
التنبوه EU‏ 

ومن هنا نلمس أن هناك من مخطط لصر لکی تتعرض بین ا حین 
والآخر لأعاصير الفتنة ومن هما أيضا كانت ا میة تضافر القوی الوطنية 
لمقاومة هذه الأعاصير الى ظهرت مؤخرا Sly‏ سیستمر ظهورها بین 


أخلص من كل هذا إلى تأبيد الفكرة احور ية الئی طرحها CM‏ 
العزيز د. محمد سل العوا من al‏ ينبغى أن deb‏ تضافر القوی 
الوطنية والدينية ۔۔ هذه الرق- شكلا عملیا ومباشرا وفورا فتکون ق 


القرن والمدن والأحیاء ان شعبية خالصة تكون مهمتها ترسیخ روح 
الأخوة الإنسانية بين أبناء مصر جمیعا ثم حاية أماكن العبادة 
والقدسات الدينية كلها من أى محاولة للعبث بأمنها أو تعريضها 
إن هذا الاقتراح العملى A‏ صدى ق نفسی يقينا . ويدل على 
توارد الخواطر فقد كنت قد طرحته عام ۱۹۸۰- وق ظروف 
LACUS‏ ق كتانى «نعم أقباط ولکن pas‏ يون UM‏ یقینی أنه لن 
بحمی وحدة شعب مصر إلا شعب مصر ذاته . کا وأن UV‏ قوی 
خارجية لن تستطيع أن تعبث إلا إذا كان لفعلھا صدى وتعاطف من 
داحلا ۔ 
از الك cae‏ امت بات ا شی 
على هذا الاقتراح باللإضافات الائية : 
۱- كما قامت SIS‏ الأحزاب بأعال موحدة فى السابق . فان 
الأحزاب المصرية بما فيها وق مقدمتها الحزب الوطنى 
الدیقراطی Bee‏ لاد بتکوین diee Le Xi‏ 
وتدعم الوحدة الوطنية من كل الأحزاب والقوى الوطنية 
والشخصيات العامة Oly‏ يكون ذلك ضمن وعلى قة (eal‏ 
أثناء المعركة الانتخابیة وما بعدها , 


VA 


؟-أن تضم هذه اللجنة العامة واللجان الفرعية ف الأقالم والقرى 
كافة العناصر الشريفة والمقبولة من المواطنين دون التقيد 
بالانتماء الحزبی OY‏ هذه قضية قومية تمس الوطن كله وتتجاوز 
الأحزاب وسوف نجد فى كل قرية حموعة من بسطاء المصريين 
بحرصون على الوحدة الوطنية eds‏ احترام من جميع الأطراف 
والأحزاب . 

۳- على أقباط مصر أن يتحركوا وینزعوا عنهم كل توجه سلى 
خصوصا وأن البادرة OW‏ جاءت من الاتجاه الاسلامی ف 


مصر وهذه مكرمة مضيئة ف تاريخنا . 

E‏ تی سج رو و سس 
أجهزة الاعلام ا رثیة والمسموعة . علاوة على اهئام رجال 
التعلم وا حامعات بنشر وتنمية واذكاء روح الوحدة الوطنة . 

-٥‏ إن وجود خطط واضحة لحل مشاكل الناس ا حیاتیة واليومية 
لواجهة الغلاء والسا كن التى تنهار وتخلى اداريا والمواصلات وما 
إليها . ووضوح أن هذه المشاكل وغيرها ستحل فى زمن 
معقول . إن هذا المناخ من خلال حوارات دیمقراطیة هو السبيل 
لنزع فتيل القلق من الشباب للاطمئنان على مستقبله ومن ثم 
تقبل حملات الوعى السیاسی والوطبى والاجمّاعی . 


۷۲ 


إن تحقيق مكاسب وانتصارات فى محال الوحدة الوطنية ليست 
مسألة سهلة وتحتاج إلى نفس طويل Sy‏ تضاف ركل القوى الوطنية 
ا حبة لصر . ۱ 

١ , جب الله بلادنا الکاره وحفظها من کل سوء‎ à 


۷۳ 
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لد كان الهدف من نشر هذا الخوار أن تكون كلمة جيانا فى مسألة 
الأقباط والإسلام قد قيلت وسجلت . شهادة لنا أو علینا . 

وف الوقت الذى طلب إلى فيه أن أراجع تجارب الطبع كانت 
الصحف ا مصر ية كلها تتناول هذه المسألة . من خلال تناوطا حنة 
الفتنة الطائفبة gH‏ اندلعت نبرانہا ف بعض مدن مصر وقراها خلال 
الشهور الاول من سكا هذه . 

وقد كان التناول الصحى للمسألة فى محمله تناولا غير حد BY.‏ 
التأثير على الأحداث قد كانت abu‏ وانتبت قبله . ولا ف وضع 
المسألة وضعها الصحبح . وعرضها العرض العلمى السلیم لأن الذين 
كتبوا edi - SUS‏ غير زهان gle Spt‏ الدقیق . فا کتفوا 
بتناول عاطق هادی وصحيح أحيانا . ولكنه کا قلت غير محد . 
وصاحب ومثير فى أحيان أخرى . فجمع إلى عدم جدواه ضرر التناول 
Aut : * pi!‏ بر اخطر . عا ل العقول , والنفوس 


Vé 


وأهم أمثلة هذا النوع الأخير من التناول ما کتبه كاتبان . بعدان 
مرموقين . فى صحيفتين يوميتين حكوميتين . فى أسبوع واحد يلمحان 
فيه بل یصرحان أحيانا ‏ باتہام التيار الإسلامى باثارة الفتنة 
الطائفية . مباشرة أو تسببا . بل يصرحان أحيانا ۔ بأن جاعة الإخوان 
المسلمين على وجه الخصوص هی المسؤولة عن ذلك . 


بل إن هذين الكاتبين بلغا من رغبته| فى إلقاء التہمة على التبا 


الإسلامى حد استنكار أن یکتب بعض الإسلاميين فى الصحف الى 
ck‏ لهم LEI‏ فہا 5 مستنکربن الأحداث الطائفة ۰ مین رای 
الاإسلام ف العلاقة الواجبة بين المسلمين وإخوانہم فى الوطن من غير 
المسلمين ٠‏ ومعبرین عن تصورهم ARA‏ موقف ٠ bia‏ بوجه 


خاص . من الإسلام وشر يعته . 


وقد شذ عن هذين النوعين من التناول الصحی للمسألة عدد قليل 
جدا من الکتاب . جمعهم أنہم مشتغلون بالقضايا العامة اشتغال 
المفكرين لا إشتغال المراقبين الصحفیین . ونشر آراء هؤلاء doli‏ 
مضافة إلى ماضمته صفحات هذا الکتاب . من آراء بعض ابناء جيانا 
أن فى مصرے دا تما بإذن الله من يعرفون الق فيعيرون عنه بصدق . 
ويتوجهون من الأمة إلى ضیاترها وعقوها . لا إلى غرائزها وشهوا:, . 
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وال أهل الرأى فیہا لا إلى الغوغاء والدهماء . وإلى أولى الألباب لا إلى 
أصحاب ut‏ والألقاب ۲ 


وظبی - بل بقيى - أنه مثل هؤلاء . وبتناول pastes‏ هذه 
القضية . حفظ للأمة عقلها . وييّاسك Ola‏ , جاعاتها : المكونة 
MIU‏ 


والدفاع عن التبار الاسلامی وعلى الأخص dele‏ الاخوان 
المسلمين فما رمئ به من إثارة للفتنة الطائفية أو التحريض عليها . او 
القهيد لها . لیس محله هده الصفحات . SESS‏ أن سخف الاتہام 
وتفاهة ماقم عليه من أسباب بجعلان التصدى له من فضول الكلام 
الذى بنزه العقلاء آنفسهم عنه , 


لکن بعض التناول الحاد يقتضى التنويه به والإشارة إليه . فق 
ملاحظات طارق البشرى الأربع (المصور ۲۷ مارس ۱۹۸۷) Se‏ 
كثير . وتأمل ينبغى النظر فيه بقدر مايستحقه . لصفاء النظرة الى 
صدر عا Boy.‏ العبارة ll‏ & مہا . ولمسه للمسائل ذات 
الحساسية الفائقة بصدق, ووضوح . 
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, حسين . وفهمى هویدی‎ dole. البشرق‎ as : أن نذكر من هؤلاء‎ es 
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فى اللحوظة الأولى : يحدد طارق البشری مايشيع العصبية وروح 
ا حاربة لدى آية ah dele‏ مايلحقها من عدوان أو مايشيع لديا من 
افتقاد للأمن الماعى . ونحن على اتفاق تام مع طارق البشرى فى أن 
من واجبنا أن نحافظ . ہکل ما أوتينا من وسائل . على حق کل جاعة 
من الماعات المكونة لهذا الوطن فى ا حافظة على نفسها وأفرادها . وإلا 
فتحنا باب التعصب الذى E IN EATEN‏ کر کان ant pas‏ 
بتدمير لايستطيع أن يوقفه أحد , 


وفى ملحوظته الثانية : پلمس طارق البشری ONT PR‏ 
تكرار حوادث الفتنة الطائفية منذ عام ۱۹۷۳ إلى ۱۹۸۷ جعلنا فى 
واقع الأمرف مواجهة نشاط حركى بنش و "۳0۳+" مفاصلة 
ومحانبة بين الأقباط والمسلمين » وهذه الحركة ستصبح ان یتم 
التصدى ها بسرعة . وبرد فعل مناسب 092۶ 
عراك مستمر وعنف متکرر LJ‏ فيه کل جانب عن حق حانب الآخخر 
ف الحدوء والاستقرار . والفاء والأمان . ف الوطن الملوك للجميع 
والذى oe‏ أن يكون محروسا ومدافعا عنه من الجميع , فمن المسؤول 
عن هذا النشاط SAI‏ حدید ٢‏ ومن بدأه ؟ وأینا كان الفاعل Ul,‏ 
| کتنی برد الفعل ٢‏ وأينا دعا إلى وحدة عاقلة فى مواجهته وأينا استجاب 
وأينا لم یستجب؟ کل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة بل إن کل سؤال 
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يحتاج إلى تحرك pe‏ لاعادة الأمور إلى نصاءبا الآن . وغدا . ولگ 
الأبد إن استطعنا , 


وأهم ما فى الملحوظة الثالثة . بل ald‏ أهم مافى الملحوظات 
جميعا . التحذير القارع من . قولة إن من القبطى وضمان وجوده 
السیاسی والاجاعی مرتبطان بيضعاف إسلامية المسام . فالمسألة على 
هذا النحو توضع فى صيغة علانیة لن تفضى إلا إلى صراع عقائدى ولن 
یتم إضعاف الإسلام فى مصر لساب الأقباط بل إنه تم ف الماضى . 
وسعى الساعون إلى إتمامه فى ا حاضر والمستقبل . مساب الحضارة 

ےک ای epo‏ و S det 901 ws A s‏ 
الغربية التى تکتسح قبطية القبطى فا تختسح من ثوابت هذا البلد , 
والمسلمون والأقباط يواجهون فى ذلك معا غول ا لحضارة الوافدة 
وهو dae‏ واحد ede‏ . واجهناه ۳ الماضى عسكريا وسیاسپا 
واقتصاديا . ولا مغر من ان نواجهه معا فكريا وحضاريا , 

و ملاحظته الأخيرة : يقرر طارق البشری أن التيار الخترب . 
الذى يسود بيثتنا السياسية Reply‏ . لا ينكر على التبار اللإسلامى 
هذه الديار . أن PT “bh‏ ۱ تعاما مع الشار 

ہ الديار ا = له , وخطر هذا التعامل ہت 
الاسلامی - فى نظرنا - خطر ماحق uM‏ لايدفع إلا إلى عمل لايقره 
القانون . وی هذا النوع من العمل تنعدم الرقابة الاجتّاعية الراشدة . 
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ويضيع صوت biel‏ ف مواجهة اصوات الاحتجاج على العسف 
وانصغيان . guy‏ العمل المثمر المستنيرى ظل ا كتساح العمل العاطق 
الأهوج نطاقات الرجال والنساء . التى لانجد ها میا إلا النظیات 


3 7 NEW ۱ 
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ولا يمحن ان یکون هذا ا وار كاملا إلا بقراءة ملاحظات عادل 
حسين عن دور التحالف الااسلامی بين وج یی 
والأحرار ف مواجهة العلاقة بين الأقباط والإسلام مواجهة صحيحة 
عاقلة الشعب TA‏ مارس ۱۹۸۷) . وملاحظات فهمى هويدى 
البالغة الأشمیة ال ی نشرها فى الأهرام ر ۳۱ مارس ۱۹۸۷) بعنوان : 


هوامش عل أوراق قبطية : 


وإذا كان جو مس ر يشي ركثيرا مر a> gree‏ 
من التساؤلات LÀ DB‏ الذى لايداخله شك أن الإسلام فى ف مصر 
واا Lite e‏ الماض ىكله : إخوانا 
ف وطن واحد تستعصی الأواصر الرابطة بينب) على القزق والتفكك . 


ویقینی أن الأقباط ‏ عقلاؤهم ومتدينوهم على BVI‏ لاہنقمون 
شینا على الإسلام el‏ . ولانجدون فى المسلمين إلا مابجد المسلمون 
فیہم من احوة ومودة Bey‏ أبدية لاتصلح ا حیاۃ إلا ما . 


۷۹ 


مهذین اليقينين معا أقدمت على بدء هذا اطوار . وا أعتقد 
آنی ۰ وغبری من الشارکین فيه ۰ E‏ أداء دورنا فى المحافظة 
على هذا الوطن : استجابة لتكاليف دیننا . وحرصا على آمن وطننا 


" Ue لہ‎ £bl, 


dil;‏ وحده المسؤول أن fat‏ العمل كله خالصا لوجهه . وأن 
يتقبل جهاد احاهدین sity‏ به خیرماوعد من جزاء . وأن یتجاوز عن 
القاعدین . ویہدی إلى سبيله الضالين واخاهاین . 


مسلرالمزا 


۸۱ 


——— 


إھااء 

الأقباط والشر يعة : الوضوح المطلوب 

الأقباط والشر يعة الإسلامية : نع للحوار والوضوح 
النظام الإسلامى ووضع غير المسلمين 

الفتنة الطائفية : من المستفيد ؟ وكيف يكون العلاج ؟ 
اخل با حوار والتحرك الشعى وليس بالأمن المركزى , 


و بعد 


رقم الایداع ۸۷/۴۳۷۷۹ 
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ةا ازات 
إن مسألة : « الأقباط والاسلام » الى تدور حوها حوارات هذا 
الكتاب مسألة متجددة » لن يكف أعداء مصر المثربصين مها عن 
السعى VoU‏ من حين إلى حين . 
ومن الهم ء لذلك » أن تكون كلمة الفريقين- المسلمين ' 
والأقباط ‏ فا مسموعة ومعلنة » ومحفوظة . فإنه إذا كانت الأجيال 
الى سبقتنا فى الحياة على أرض هذا الوادى الطيب المبارك قد 
استطاعت دام أن تتجاوز محنها وضغائن السفهاء من أبنائها » لیخاص 
الوادى لأبنائه » مستظلين جميعاً جظل السماء التى يدين بالعبودية 
خالقها OS eet]‏ وأبناء الصليب معا » فان جیلنا ينبغى له أن يقول 
للأجيال التالية كلمته » ويعلن عقلاء الأمة جمیعا _ مسلمين وأقباطا - 
براءتهم وبراءة أهل دينهم - العارفین به والمتبعین لأحكامه ‏ من هذا 
العدوان eM‏ على al‏ الأديان وأماكن العبادة المقدسة . 
| د. مُحقد سليمالعة | 


